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   دور التنوع الديني في تشكيل أنماط الثقافة السياسية الفلسطينية
  )دراسة حالة المواطنين السامريين(

  إعداد
  إيهاب يوسف عفيف السامري 

  إشراف
  رائد نعيرات. د

  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور التنوع الديني في تشكيل أنماط الثقافة السياسية 

الفلسطينية وتناولت دراسة حالة المواطنين السامريين لتبيان أهمية الدور الذي لعبه السـامريون  

ت استندو. في نشر ثقافة قائمة على التعايش والإخاء والمحبة بين كافة أطياف الشعب الفلسطيني

الدراسة إلى فرضية رئيسية مفادها أن التنوع الثقافي والسياسي والاجتماعي للطائفة السـامرية،  

ساهم في إثراء الثقافة السياسية الفلسطينية، وعزز من بروز قيم التسامح وتقبـل الآخـر لـدى    

  .المجتمع والطائفة

التاريخي، وتـم   واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة والمنهج

أخذ الطائفة السامرية كحالة دراسية ودراستها من مختلف جوانبها كالرجوع إلى نشأة وبـدايات  

هذه الطائفة، والوقوف على أهم الأحداث والتطورات التي مرت بها، وقد اسـتخدمت الدراسـة   

  المقابلات كأداة لجمع البيانات

  :أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة وهي

هم السامريون على مدار الحقب التاريخية في تشكيل الوعي والثقافة السياسية الفلسـطينية،  سا •

ولعبوا دوراً في رفع وتيرة التسامح داخل المجتمع الفلسطيني من خلال التنوع والحفاظ علـى  

  .العلاقة متعددة الاتجاهات

بـالعكس لطالمـا أكـد     لم يشهد الوجود السامري يوما صراعاً على المواطنة الفلسطينية بل •

  .السامريون على هويتهم الوطنية الفلسطينية كأحد مكونات الشعب



 ي 

علاقة التسامح والتعايش التي يتبناها السامريون بصفتهم مكون اجتماعي أصيل في المجتمـع   •

الفلسطيني، لم يقتصر عليهم فقط بل إن المكون الإسلامي، والمكون المسيحي كـذلك ينظـر   

  .ه الزاويةللسامريين من هذ

إن حفاظ الطائفة السامرية على وجودها وبقائها بدون صراعات لمؤشر أساسي علـى قابليـة    •

  .الطائفة والمجتمع لتقبل الآخر وانتشار قيم التسامح

  :وعلى ضوء النتائج أعلاه خرج الباحث بمجموعة من التوصيات

دينيـة فـي فلسـطين    إجراء المزيد من البحوث الخاصة حول التنوع والتعددية الضرورة  •

 .وخاصة في المدن التي تمتاز بوجود تعدد ديني مذهبي وطائفي

 تعريفيـة  دارس أو الجامعات على نبـذة موضرورة احتواء المناهج الفلسطينية سواء في ال •

 .نة السامريةالدياالطائفة ومختصرة حول 
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  الفصل الأول

  مقدمة الدراسة ومنهجيتها
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  الفصل الأول
  مقدمة الدراسة ومنهجيتها

  الدراسة  مقدمة

على الرغم من تغني أغلب المجتمعات بتنوعها الديني، وعلى الرغم من اعتبار التنـوع  

تشـرذم   إلىإلا أننا نشهد أن التنوع الديني يقودنا أحياناً  الديني قضية مهمة لأغلب المجتمعات،

أو طائفي أو مذهبي وإعادة إنتاج هذا الصراع علـى   ديني الاقتتال على أساس إلىالمجتمعات و

  .أسس مذهبية أو دينية أو طائفية

مـن   العديـد وتعد حالة الشرق الأوسط بعد ثورات الربيع العربي والصراع الدائر في 

ية التنوع وتحويـل التنـوع   الدول على أساس عرقي وديني، دليلاً على إشكالية عدم إدراك أهم

أما في الحالة الفلسطينية فإن موضوع غياب الصـراع المـذهبي   ، 1طائفي إلىالمذهبي والديني 

والديني يمكن رده الى حالة الصراع الأهم والأكبر والمتمثل بـالاحتلال وانـدماج الطوائـف    

  .لفكري والآيدولوجيوالأقليات الدينية في هذا الصراع كل حسب قدرته وثقله السياسي ومشربه ا

ولذلك شكل التنوع الديني رافداً أساسياً للثقافة السياسية الفلسطينية في التاريخ المعاصر،  

التنوع الديني والمـذهبي،   إلى احيث نجد أن العديد من أنماط الثقافة السياسية الفلسطينية مردهب

  .وهذا ما يفسر عدم وجود صراع مذهبي أو ديني في فلسطين

على مر العصـور  الثقافة السياسية الفلسطينية  لقول والاعتبار أن ما تميزت بهويمكن ا

التسامح الديني وقبول الآخر والتعايش في ظل مواطنة كاملة وغير قائمة على الادعاء بأحقية هو 

  .المواطنة لمجموعة على مجموعة أخرى بغض النظر عن العدد أو الصبغة الدينية

على دراسة الدور الذي لعبه التنوع الـديني  تقوم الدراسة الحالية  في ضوء ما تقدم فإن

في تشكيل أنماط الثقافة السياسية الفلسطينية وكيف أثر ذلك في صـياغة وممارسـة المواطنـة    

                                                           

  .2013 والديمقراطية، المدني المجتمع مركز: سوريا ،سوريا في الأهلي والنزاع الأهلي السلم عوامل: علاء رشيدي، 1
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التنـوع الـديني فـي     عناصـر الطائفة السامرية كأحد  إسهامات وأدوار إلىالفلسطينية مستنداً 

  .فلسطين

  مشكلة الدراسة

على الرغم من أن التنوع الديني والطائفي قد لعب دورا مركزيا في حالة عدم الاستقرار 

طقة بحروب طائفية ودينيـة إلا  إشعال المن إلىالسياسي والاجتماعي في دول العالم العربي وقاد 

تشكل حالة فريدة من التعايش  أن الحالة الفلسطينية وعلى الرغم من الصراع السياسي يلاحظ هأن

، ومن هنا تكمن مشكلة الدراسة حول السـؤال  المنطقة العربيةقبل الآخر والتسامح الديني في وت

 الرئيسي كيف أسهمت الطائفة السامرية في تشكيل أنماط الثقافة السياسية الفلسطينية؟

دور التنوع الديني في تشـكيل أنمـاط    البحث والتمحيص لمعرفة إلىوهذا ما سيدفعنا 
  ؟)دراسة حالة المواطنين السامريين(الثقافة السياسية الفلسطينية 

  أسئلة الدراسة

  :عن الأسئلة الفرعية التالية -السؤال الرئيسي إلىبالإضافة –ستأتي هذه الدراسة لتجيب 

 اريخية المختلفة؟كيف تفاعلت مكونات التنوع الديني الفلسطيني مع بعضها عبر الحقب الت .1

كيف أثرت حالات الصراع والسلم عبر الحقب التاريخية فـي تشـكيل الثقافـة السياسـية      .2

 والمجتمعية الفلسطينية؟

كيفَ نشأ وتطور المجتمع السامري وما هو الدور الثقافي والاجتماعي الذي لعبه السامريون  .3

 في تعزيز التسامح الديني؟

 ؟الصهيوني الفلسطينيفي الصراع امريين السياسي الاجتماعي للس ما هو الدور .4

ما هي أهم الفرص والتحديات التي تواجه الطائفة السامرية في لعب دور أكثر تمايزاً فـي   .5

 المجتمع الفلسطيني؟
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 فرضية الدراسة

شكلت الطائفة السامرية تاريخياً محوراً رئيسياً من محاور التنوع الديني فـي المجتمـع   

ساهم في إثراء الثقافة السياسية الفلسطينية، وعزز من بروز قيم التسامح وتقبل  مما ،الفلسطيني

  .السامرية على حد سواء المجتمع والطائفة كلا من الآخر لدى

  أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من كونها تُسلّط الضوء على قضية هامة، وهي دور التنوع الـديني  

الطائفة "الفلسطينية، حيثُ تتناول الدراسة حالة واحدة وهي حالة في تشكيل أنماط الثقافة السياسية 

التي ترى في دراستها ضرورة كبرى في ظل غياب وجود مراجع تتحدث عن الدور " السامرية

الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لهذه الطائفة وكيف استطاعت الحفاظ على وجودها منذ زمن 

  .بعيد حتى الوقت الراهن

همية الدراسة من كونها تسلط الضوء على قضية تعـد مـن الإشـكاليات    كذلك، تنبع أ

الكبرى في العالم العربي وهو التنوع الديني ومعرفة علاقته بالثقافة السياسية، وكيف يوظف هذا 

  .التنوع قيمه ومعتقداته ليحافظ على بقاءه وتقبله من كافة أطياف المجتمع

اء المكتبة العلمية باعتبارها دليلاً مهماً وفريداً وبذلك يمكن أن تساعد هذه الدراسة في إثر

يمكن الرجوع إليه والاستفادة منه من قبل الطلاب والباحثين الـراغبين بالاسـتزادة والمعرفـة    

  .بموضوعة هذه المجموعات

  أهداف الدراسة

  :تتلّخص أهداف هذه الدراسة في

عبـر الحقـب التاريخيـة     التعرف على كيفية تفاعل مختلف المكونات الدينية مع بعضـها  .1
 .المختلفة

بيان تأثير حالات الصراع والسلم عبر الحقب التاريخية فـي تشـكيل الثقافـة السياسـية      .2
  .والمجتمعية الفلسطينية
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قاموا مـن  التعرف على نشأة وتطور السامريين وتوضيح الدور الثقافي والاجتماعي الذي  .3

 .تعزيز الثقافة السياسية الفلسطينيةب خلاله

معرفة الدور السياسي والاجتماعي للسامريين في تحويل بعض مفاهيم الثقافـة السياسـية    .4

 .الفلسطينية تجاه الصراع بين العرب واليهود

التعرف على أهم الفرص والتحديات التي تواجه السامريون في لعب دور أكثر تمايزاً فـي   .5

 .المجتمع الفلسطيني

  حدود الدراسة

دور التنوع الديني في تشـكيل أنمـاط    إلىطرق موضوعياً لا شك أن هذه الدراسة ستت

، وبناء على ذلك فـيمكن تحديـد   "دراسة حالة المواطنين السامريين"الثقافة السياسية الفلسطينية 

  :ومكانياً وبشرياً بالآتي زمنياالدراسة 

 نـابلس ستقتصر هذه الدراسة على بقعة جغرافية واحدة وهي مدينـة   :الحدود المكانية للدراسة

 .باستثناء السامريين المتواجدين في حولون

م حتى 1993ستجري هذه الدراسة في الفترة الممتدة منذ اتفاقية أوسلو  :للدراسة الزمنيةالحدود 

وقد تم التركيز على هذه الفترة الزمنية لأنها غنية بالتجربة السياسـية والاجتماعيـة    يومنا هذا

 .ول في تاريخ الصراع الصهيوني الفلسطينيتعتبر نقطة تحللطائفة السامرية ولأن هذه الفترة 

الطائفـة   ستقتصر هذه الدراسة على إجراء مقابلات مع رجال ديـن  :الحدود البشرية للدراسة

عمداء عائلات من كافة أبناء الديانات السماوية التي تعيش  إلى السامرية بشكل أساسي بالإضافة

 إلـى في مدينة نابلس وبعض الشخصيات النابلسية التي تلعب دوراً اجتماعياً بارزاً بالإضـافة  

بنـاء  إجراء مقابلات مع بعض الشخصيات في السلك الدبلوماسي للحديث عن تجـربتهم مـع أ  

 .الطائفة السامرية
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سةمنهجية الدرا  

المنهج الوصـفي التحليلـي ومـنهج    : ستقوم هذه الدراسة على ثلاث مناهج رئيسة هي

دراسة الحالة والمنهج التاريخي، فبالاعتماد على منهج دراسة الحالة سيتم أخذ الطائفة السامرية 

مـن   -بالاعتماد على المنهج التاريخي–كوحدة تحليلية تستحقّ الدراسة المعمقة، وسيتم دراستها 

نشأة وبدايات هذه الطائفة، والوقوف على أهم الأحداث والتطورات التي مرت  إلىالرجوع  خلال

الدور السياسي والاجتماعي لهذه بها، كما وسيتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في تبيين 

الطائفة، ومعرفة أهم الفرص والتحديات التي تواجهها في لعب دور أكثر تمايزاً فـي المجتمـع   

  .لجمع البيانات اةالفلسطيني، وستستخدم الدراسة المقابلات كأد

  الدراسات السابقة

تتضمن الدراسات السابقة دراسات عربية وأجنبية ومجلات متخصصة في الموضـوع  

  :الذي ستتناوله هذه الدراسة الحالية، وسنَعرض هذه الدراسات جميعها بالآتي

  الدراسات العربية: أولاً

الطائفة السامرية في نابلس، دراسة في معتقداتها " بعنوان) 2003(عام  دراسة عدنان عياش
  1"وتقاليدها

بيان سبب قدم هذه الطائفة واستمرارها، والتعـرف علـى    إلىحيث هدفت هذه الدراسة 

 ومسؤوليالطائفة  مسؤوليعلاقاتها الاجتماعية مع جيرانها، وطبيعة العلاقات التي تربط ما بين 

ولكن يؤخذ على هذه الدراسة أنّها لم تُركـز علـى   . السلطة الوطنية الفلسطينية في مدينة نابلس

تجربة الكاهن سلوم عمران كأول  إلىالجانب السياسي للطائفة السامرية بشكل مفصل ولم تطرق 

  .نائب سامري في المجلس التشريعي الفلسطيني

  :دراسة السابقة بالآتيويمكن إجمال النتائج التي توصلت إليها ال

                                                           

 .2003 وتقاليدها، معتقداتها في دراسة ،نابلس في السامرية الطائفة: عدنان عياش، 1
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سنة وأهم هذه  3371ما قبل  إلىإن الخلافات الناشبة بين السامريين واليهود يعود تاريخها  •

الخلافات هو جبل جرزيم حيثُ يعتبر قبلة السامريين بعكس اليهود الذين يؤمنون بقدسـية  

مريون أن تمسـك  القدس والتي لم يرد ذكرها نهائياً في التوراة السامرية، والتي يدعي السا

 .اليهود بها هو بدافع سياسي أكثر مما هو دافع ديني

السامريون لا يتدخلون في السياسة فهم لا يعطون رأياً واضحاً في الاحتلال الإسرائيلي أو  •

الحكم الأردني أو حكم السلطة الفلسطينية بالرغم من حصولهم على مقعـد فـي المجلـس    

صلوا على مثل هذه الميـزة فـي العهـدين الأردنـي     التشريعي الفلسطيني، ولم يكن قد ح

 .والإسرائيلي

أسوأ الفترات على الطائفة السامرية كانت فترة الحكم العثماني، إذ كانوا يتعرضون للإهانة  •

وأخذ عددهم يتناقص كثيراً في تلك الفترة ولم تتحسن أوضاعهم إلا فـي فتـرة الانتـداب    

وبعد احـتلال   1967لهم حرية العبادة، وفي عام البريطاني والحكم الأردني حيث أعطيت 

مكـان أفضـل    إلىإسرائيل للضفة الغربية عرضت عليهم الحكومة الإسرائيلية أن ترحلهم 

وأن تجمعهم مع إخوانهم في حولون ولكنهم رفضوا ذلك وأصروا على البقاء بالقرب مـن  

م الابتعاد عن الشـعب  ليس بإمكانهفبحسب ما أفاد الكثيرون منهم ). جرزيم(الجبل المقدس

السنين، كما أن تجمعهم في مكان واحد داخل إسرائيل ليست في  آلافالذي احتضنهم خلال 

مصلحة طائفتهم من الناحية الدينية والسياسية على حد سواء؛ لأن في ذلك انقطاع لهم عن 

 .غياب طائفتهم عن الوجود إلىالعالم بما يؤدي 

السامريون الأصل والتاريخ والعقيدة والشريعة وأثر "بعنوان ) 2000(دراسة إياد الصاحب عام 
  1"البيئة الإسلامية فيهم

وتبحث هذه الدراسة في تاريخ الطائفة السامرية وتطورها خـلال الحقـب التاريخيـة    

المختلفة، وتتحدث عن أهم مراحل تطور الطائفة السامرية عبر مختلف العصور مع تبيان أثـر  
                                                           

 أطروحـات  سلسـة  ،فـيهم  الإسـلامية  البيئـة  وأثر والشريعة العقيدة والتاريخ، الأصل السامريون: إياد الصاحب، 1
  .2000 البيت، آلا جامعة الماجستير،
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لحقب التاريخية على الطائفة السامرية وأيهما الأفضل بالنسبة لهـم مـن خـلال    كل حقبة من ا

إعطائهم الحق بالحرية والاستقرار، كما وتوضح الدراسة مواقف السامريين من ادعاءات اليهود 

  .حول بعض المعتقدات الدينية وحقيقة الأماكن المقدسة حسب الشريعة السامرية

مكن إجمال النتائج التي توصلت إليها الدراسة السابقة بالآتيوي:   

أثر كبير على حياة السامريين، حيثُ ) م636 – ه15(كان للفتح الإسلامي لفلسطين عام 

كانت العهود الإسلامية عهود حرية واستقرار، مما أدى إلى ازدهار أحوال الطائفـة السـامرية   

على الصعيد العلمي والديني والاقتصادي، كما كان لذلك أثر كبير في الازدهـار الـذي طـال    

كما وان الإسلام بأخلاقـه العظيمـة   . قلالطائفة على صعيد اللغة والأدب، وحرية العيش والتن

وبتعاليمه السمحة، وبعقائده النقية الصافية كان المساهم الأول في جـذب أعـداد كبيـرة مـن     

 .السامريين للدخول فيه إعجابا به، لا رهبة من أبنائه

ويؤخذ على هذه الدراسة تحيز المؤلف لأبناء دينه بشكل واضح، حيثُ برز ذلك خـلال  

مسـلمين  الفتوحات الإسلامية لفلسطين وعن طبيعة العلاقـة التـي كانـت تـربط ال     حديثه عن

الحجـج والبـراهين والوثـائق     إلىادعاءات صاحبها غير المستندة ، بالإضافة الى بالسامريين

بأن التوراة التي تمتلكها الطائفة السامرية لا مصـداقية لهـا فـي     قولهمدة؛ مثل التاريخية المعت

ميزان البحث العلمي، على الرغم مما يعرف علَناً عن امتلاك هذه الطائفة أقدم نسخة خطية من 

سنة تقريباً، وهي مكتوبـة باللغـة    3765 إلىالتوراة على وجه الأرض، والتي يعود تاريخها 

  .العبرية القديمة

  الإخبارية ب.مجلة أ

، تعنى بأخبار السامريين، محـررا  1969وهي مجلة سامرية أسبوعية تأسست في العام 

هذه المجلة باعتبارها  إلى، ويمكن النظر )حسني(ويفت ) أمين(هذه الدورية هما الشقيقان بنياميم 

واحدة من أهم المجلات التي تتحدث عن أحوال الشعب السامري في شقيه نـابلس وحولـون،   

وحتى  1969تنها يتضمن كافة الأحداث الاجتماعية التي مرت على الطائفة السامرية منذ العام فم

 .يومنا هذا
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انحياز محرراهـا فـي كتابـاتهم    قد إنتقد أبناء المجتمع الفلسطيني هذه المجلة بسبب و

 الشعب اليهودي، حيـثُ يمكـن أن   إلىوبالمواضيع التي احتوتها المجلة منذ نشأتها حتى الآن 

إقامتهما في حولون وانخراطهما بالشعب اليهودي، فقد كانا حريصين في  إلىيعزى هذا الانحياز 

مواضيع المجلة على إبراز العلاقة التي تربط الطائفة السامرية بالشعب اليهـودي أكثـر مـن    

وذلـك  . حرصهما على إبراز العلاقة التي تربط الطائفة بالشعب الفلسطيني على مختلف أطيافه

ى الرغم مما لاح في الآونة الأخيرة من تغيير في السياسات التحريرية في المجلـة، والتـي   عل

التركيـز   إلـى الواقع المحيط بالسامريين؛ فقد عمدت المجلة في الفترة الأخيرة  إلىيمكن ردها 

بشكل واضح على تعزيز العلاقات مع الجانب الفلسطيني، وهو ما تجسد عبر تركيزهـا علـى   

مسألة منح ميدالية السلام الخاصة بالسامريين لبعض من الشخصيات التي لعبت دوراً اجتماعيـاُ  

واقتصادياً وسياسياً على الساحة الفلسطينية، بسبب ما قدموه للشعب الفلسـطيني بشـكل عـام    

 .دعمهم المتواصل للسامريين بشكل خاصو

  1"الموجز"بعنوان ) 1997(عبد المعين صدقة عام للباحث دراسة 

إعطاء معلومات صحيحة عن السامريين والديانـة السـامرية    إلىوهدفت هذه الدراسة 

عرض تاريخ ونشأة الطائفـة السـامرية، كمـا     إلىحيثُ عمدت . مصدرها السامريون أنفسهم

ذكر قصـص   إلىيدة الطائفة السامرية وشريعتهم وعاداتهم وتقاليدهم، ثم ذهبت عق إلىوتطرقت 

شرح ذلك  إلىطريفة وواقعية من التاريخ السامري وسيرة بعض العلماء السامريين، وقد عمدت 

  .بشكل موجز وليس تفصيلي

دراسة "بعنوان ) 1994(محمد حافظ الشريدة وعمر عبد الخالق غوراني عام للباحثين دراسة 
  2"في الملل والنحل

استعرضت هذه الدراسة تاريخ السامريين ونشأتهم والحروب التي خاضوها، والتي كانت 

ويؤخذ على هذه الدراسة أنّها لم تـأت  . ما هو عليه اليوم إلىالسبب الرئيسي في تقليص عددهم 

                                                           

 .1997 نابلس، ،السامرية الطائفة واعياد وعادات تاريخ في الموجز: المعين عبد صدقة، 1
 .1994 نابلس، ،والنحل الملل في دراسات: عمر وغوراني، محمد الشريدة، 2
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سامريين وعـاداتهم  بشيء جديد، فقد استعان المؤلفان بما كتبه عبد المعين صدقة حول تاريخ ال

 .وتقاليدهم

صـراعات   إلـى خلال العقود التاريخية القديمة  واتعرضان السامريون  إلىتوصلت و

دموية وخاضوا العديد من الحروب التي مورست ضدهم للتخلي عن دينهم، ولكنهم اسـتطاعوا  

 .البقاء صامدين في وجه كل تلك التحديات، وما ذلك إلا حماية لدينهم وانتصارا لعقيدتهم

وخرجت الدراسة بتوصية تُنادي بالعلاقات الطيبة والوطيدة بين كل المؤمنين باالله أتباع 

  .نات السماويةالديا

  لسامريةاالدينية الدراسات : اًنيثا

  1المكتبة السامرية الفتح ابن أبي الحسن الدنفي، لأبو" الأيام"دراسة بعنوان 

بتكليف من الرئيس فينحس ابن يوسف، ويقول مؤلفه  1355كتبت هذه الدراسة في سنة 

عن أسلافه واحتفظ بها مكتوبه أنه أخذ معلوماته ومواد كتابه من هذا الكاهن الذي كان قد جمعها 

وتستعرض الدراسة تاريخ دخول بني إسرائيل هذه الأراضي المقدسة بقيادة يوشـع بـن    ،عنده

عند ) السامريين(أهم الخلافات والحروب التي خاضها بني إسرائيل الحقيقيين  إلىنون، وتتطرق 

ثُ اعتقدوا في بادئ الأمر ، حي)أراضي كنعان(دخولهم مع الشعوب التي كانت تقطن هذه البلاد 

بأن بني إسرائيل يطمعون بالسيطرة على هذه الأراضي المقدسة كونها فـي معتقـداتهم تعتبـر    

أراضي آبائهم وأجدادهم ولكنهم كانوا يبدون عكس ذلك، فبحسب ما تروي الدراسة فقـد كـان   

قدسـة لـديهم   هدفهم الوحيد هو التمركز على قمة جبل جرزيم جبل الفرائض حسب الشريعة الم

وهذا ما جعلهم يخوضون العديد من الحروب مع كافة القبائل التي دخلت هذه الأراضي المقدسة 

بقيادة صلاح الدين الأيوني الذي حاربهم هو والمسلمين ومنهم البيزنطيين والرومان والصليبيين 

وى الحفاظ على أيضاً في البداية، ولكنه أدرك لاحقاً أنّهم جماعة مسالمون ولا يطمعون بشيء س

                                                           

 .كتاب الأيام. الحسن الدنفيالفتح ابن أبي أبو  1
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هذا الجبل المقدس ليتسنى لديهم تأدية كافة الطقوس الدينية حسب ما أمرهم االله عز وجـل فـي   

  .التوراة التي نزلت على النبي موسى في طور سيناء

  "حساب الحق" دراسة لفينحس ابن العازر 

انفرد فيها دراسة قديمة التأليف يشرح من خلالها الكاتب كيفية تحديد أوقاد الأعياد والتي 

أبناء الكهنة من الطائفة السامرية دون غيرهم، ويستطيعون من خلال هذا الحساب تحديد مواعيد 

  .الأعياد بدقة عالية ولا تخطئ

 الدراسات الأجنبية: ثالثاً

 )"The Samaritans" (السامريون" بعنوان ) 2015( راينهارد بومرللباحث دراسة 

الأوائل في العالم حول السامرية، في هذا الكتاب مقدمة شاملة يقدم راينهارد أحد الخبراء 

 إلـى و. للأشخاص الذين تم تحديدهم باسم السامريين في كل من المصادر الكتابية وغير الكتابية

، يـدرس تـاريخ السـامريين، وتـوزيعهم     لأدبية، والكتابية، والأثريـة جانب تحليل المصادر ا

لا يوجـد  . ، ووضعهم اليوم، وطقوسهم وعاداتهمالخمسةي، ونسختهم من أسفار موسى الجغراف

قصة المرأة السـامرية التـي    إلى، كما وتطرق في كتابه 1كتاب أفضل متاح في هذا الموضوع

سقت المسيح في بئر يعقوب، ويبين من خلال الكتاب الدور الذي لعبه السامري الطيب الذي قام 

القدس والذي على أثره تسمى اليوم العديد مـن المراكـز    أورشليمبمساعدة المسيح على طريق 

  .باسمهوالمستشفيات الحكومية والخاصة 

  التعقيب على الدراسات السابقة

في مجملها على تاريخ السامريين ونشأتهم ومراحل تطـورهم   الدراسات السابقة ركزت

مات المتعاقبة في عبر العصور المختلفة، ووضحت طبيعة العلاقة التي كانت تربطهم مع الحكو

مختلف العصور والأزمنة، وبينت سبب التفاوت في انسجام وتقبـل الطائفـة السـامرية لهـذه     

                                                           

  www.amazon.co.uk/Samaritans-Profile-Reinhard-Pummer: أنظر إلى الرابط الالكتروني 1
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الحـروب التـي خاضـها     إلـى أخرى، كما وتطرقت هذه الدراسـات   إلىالحكومات من فترة 

  .السامريون بهدف الحفاظ على مقدساتهم وإرثهم الثقافي الذي حافظوا عليه طوال سنين خلت

ز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة هو تركيزها على الجانب السياسـي  وإنميما ي 

والذي لم تتطرق له الدراسـات السـابقة بطريقـة مفصـلة،      والاقتصادي والثقافي للسامريين،

تفسير الآلية التي اتبعها أبناء الطائفة السامرية من خلال توظيف العادات والتقاليد  إلىبالإضافة 

رثوها بطريقة تنسجم مع باقي الديانات السماوية الأخرى للبحث في نقاط التوافـق فيمـا   التي و

كمـا وإن  . بينها، الأمر الذي سيعزز لغة الحوار والانسجام بين كافة أطياف المجتمع الفلسطيني

هذه الدراسة ستعمل على إبراز الدور لذي لعبه السامريون تجاه الشعب الفلسطيني على مختلف 

افه في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي عملت جميعها على خلـق  أطي

  .ثقافة لدى الجيل القادم من أجل تقبل الآخر واحترامه

م عمران الذي تم انتخابـه  تجربة الكاهن سلو إلىكما وتتميز هذه الدراسة بأنها تتطرق 

ست تلك التجربة على المواطنين السامريين عضواً في المجلس التشريعي وكيف انعك 1996 عام

كمواطنين أعطيت لهم الفرصة في خوض الحياة السياسية من خلال حقهم في الانتخاب والترشح 

  .في المجلس التشريعي الفلسطيني

   



13 

  

  

  

  الفصل الثاني

  الإطار النظري
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  الفصل الثاني
  الإطار النظري

  تمهيد

التي سيتم  يشمل التنوع الديني والثقافة السياسيةيتناول هذا الفصل الإطار النظري، حيث 

  :تناولها من عدة جوانب

  التنوع الديني: أولا

  :يتكون هذا المصطلح من مفردتين

  هي التنوع :الأولى

: يقال ،تحرك وتمايل: تَنَوع الشيءوردت هذه الكلمة في المعجم الوسيط بعدة معان مثل 

والأَشـياء تصـنَّفتْ    ،تنوع الغصن، وتنوع النَّاعس على الرحل، وتَنَوع الصبي في الأُرجوحة

  .1وصارت

وردت في  حد كبير متطابقات متطابقة إلىعدة كلمات متشابهات او مفردة لديها وهذه ال

ظـاهرة   والتنـوع  2المعجم الوسيط فهي تعني الاختلاف والتعدد والتشكل والتصنيف والمفـردة 

هـذا ملـيء بالكواكـب     ءناخلوقات والكائنات الحية، حتى فضاطبيعية كونية مألوفة، تشمل الم

 ـ ن والمجرات المتنوعة، وعالم النبات أيضاً يحتوي على أشكال متعددة وألوان مختلفة، بالرغم م

وفي الأَرضِ قطَع متَجاوِراتٌ : ((ىاليقول تع. وحدة الأرض التي ينبت فيها والماء الذي يسقى به
 وجنَّاتٌ من أَعنَابٍ وزرع ونَخيلٌ صنْوان وغَير صنْوانٍ يسقَى بِماء واحد ونُفَضلُ بعضها علَـى 

  .3))ذَلِك لَآيات لِّقَومٍ يعقلُون بعضٍ في الأُكُلِ إِن في

                                                           

 ).1( م، المجلد1992 النشر للملايين، سنة العلم دار الناشر ،عصري لغوي معجم الرائد: مسعود، جبران 1
  .الوسيطالمعجم  2
  .2سورة الرعد، آية 3
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، فدواب الأرض وطيور السماء ليست واحدة، بل هو الآخر متنوعأيضا وعالم الحيوان 

وما من دابة في الأَرضِ ولاَ طَائِرٍ يطير بِجنَاحيـه إِلاَّ أُمـم   (( لىايقول تع. هي متنوعة ومختلفة
  1)).أَمثَالُكُم

بهائِم، ودبابات، ووحوشَ : لِتُخْرِجِ الأَرض ذَوات أَنْفُسٍ حية كَجِنْسها(( :لىاتع االلهُ وقَالَ
  .2))أَرضٍ كَأَجنَاسها

ولكل إنسان شـكله وصـوته    ،تنوع ومختلفخر مفهو الآ الإنسانعالم  إلىأما بالنسبة 

حتى أن كل واحد منا ليس واحدا بين ظرف وآخر وبين زمن وآخر ومن موقع لآخـر،   ،ونهول

لبا حقيقة واحدة مفادها أن الاختلاف بين الأشياء والأشخاص قلبا وقا إلىكل هذه الأشياء تقودنا 

  .لحكمة هو أعلم وأخبر بها تعالىدها االله سبحانه اأرطبيعية ضرورة وهي 

 من حولنا والمنظور المحسوس الكون هذا في تعالى سبحانه االله سنن جميع وبالتالي إن

 هذا في تعالى سبحانه الخالق قدرة لتجليات إبراز وهو التنوع مسألة على تقوم المجرة إلى الذرة

 إلـى ولو ذهبنا  الواحد، والنوع الواحد الجنس في موجود والتعدد التنوع أن حتى الواسع، الكون

حتى  ،المختلفة في شكلها وحجمها وهذا أمر طبيعي الفواكه من سوف نشاهد العديدفواكه بستان 

 التنـوع  فغيـر  الإنسان إلى أتينا ولو ،حجامها سوف نراها مختلفة أيضاالطيور على أشكالها وأ

 في آخر مع نسانإ عند يتشابه لا التي بهامالإ بصمة في التنوع هناك والآباء الأشقاء بين المعهود

  .3سيأتون من عند ولا رحلوا من عند ولا العالم هذا

  الثانية هي الدين

 لتعاليميطلق على مجموعة من ا مصطلحوهو  من الصعوبة بمكان وضع تعريف للدين،

، كما يعرف عادة بأنه الاعتقاد والكون الحياة معتنقيها الغاية من إيمانوالعقائد التي توضح حسب 

، الممارسات والمؤسسات المرتبطـة  بالأخلاق ، كما يرتبطلإلهياتوا بما وراء الطبيعة المرتبط
                                                           

 .38آية . سورة الأنعام 1
  .الإصحاح الأول. سفر التكوين 2
 http://www.almayadeen.net/episodes/681189 :أنظر إلى الرابط. تلفزيون الميادين 3
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على أنه المجموع العام للإجابات التـي تفسـر    همبعضوبالمفهوم الواسع، عرفه . تقادبذلك الاع

  1.علاقة البشر بالكون

مبادئ، وقيم، وتعاليم، ليسـت مـن صـنع    " لال أبو ركبه فيعرف الدين على أنه أما ط

، وبالتالي علينـا أن نعـرف   2، وهو لا يخضع للتطور والتغير"البشر، لأن مصدر تعاليمه إلهي

  .كيف نفسر تعاليمه بطريقة تنسجم مع الآخر المختلف

كاملا يحكم سلوك لتكون كلا متواجمالا، الدين هو مجموعة قيم واخلاق وتعاليم متشابكة 

  .ه أتباعه على أنه دينهم الخاص بهمويؤمن ب الإنسان

  الديني التنوع مفهوم

بـلا حضـارة،    اًأسوار، أو ملوك أننا قد نجد مدناً بلا3بلوتارك  غريقييقول المؤرخ الإ

وجود العلم  إلىقد يفتقر أي مجتمع  .ة بدون أماكن للعبادة، وهذا صحيحولكن لم ير إنسان مدين

لم يترك  تعالىبدون دين، حيث أن االله سبحانه  ينسانأو التطور، ولكن لا يوجد مجتمع إ أو الفن

نجـد  ولكـن لا  . قد نجد أشخاصاً بلا دين ولا يؤمنون بوجود إله، وهم ملحدون حائراً، الإنسان

 إلىيجيبونه على تساؤلاته ويرشدونه  فبعث له أنبياء ورسلاً ،اناتمجتمعاً يخلو من الدين أو الدي

  .4الطريق الصحيح

رأي هذا المؤرخ يعبر عن حقيقة اجتماعية وتاريخية إذ أن الشعوب اتبعت عبر العصور 

ي القويم على اعتبار أن هذا الدين هو الهي ولـيس  الإنسانأدياناً وجعلتها ميزانا ومعيارا للسلوك 

هو من بعث الأنبياء والرسل صلوات االله  تعالىسبحانه االله من صنع البشر، معنى هذا القول أن 

                                                           

 .1982 .الأنثروبولوجياتحت  الهيكل الديني :طلال أسد، 1
 .2017.رام االله. تسامح :مركز رام االله لدراسات حقوق الإنسان 2
3

. ح، )Μέστριος Πλούταρχος: باليونانية] (Lucius Mestrius Plutarchus]1لوقيوس مستريوس پلوتارخوس  
ُـعرف في الإنگليزية باسم پلوتارخ  ―م  120 -م  46 من أصل (مؤرخاً رومانياً  Romanكان  ― Plutarchوي

ولد پلوتارخ لعائلة مرموقة في خيرونيا، بوئتيا، وهي بلدة تبعد ] 2.[، كاتب سير، كاتب مقالات، وافلاطوني وسيط)يوناني
  .نحو عشرين ميلاً شرق دلفي

 .10ص/109ع .المنظومةدار . ية�لا�ا ة�ؤر :التنوع الثقافي والتعايش السلمي :الحسني، أحمد عبد الرضا محمد 4
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لِكُلٍّ جعلْنَا منْكُم (: (ىالعليهم ومع كل رسول كانت شريعة والآية التالية تؤكد على ذلك بقوله تع
توجهنا للتعاطي فإن مفاهيم الدين وتعاليمه  .1))شرعةً ومنْهاجا ولَو شَاء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً

  .الإيجابي مع واقع التنوع والاختلاف مستهلة ذلك مما ورد في الكتب السماوية الثلاثة

أما في الديانات الأرضية وهي تسبق الديانات السماوية الثلاث فتشير إليها النصـوص  

حول الدينية كما في أهرام مصر القديمة والتي تعتبر واحدة من أقدم النصوص الدينية المعروفة 

ولقد لعبت الكتابة آنذاك دوراً رئيسياً في تحمـل  . م.ق 2400-2300العالم والتي يبلغ عمرها 

  .2الديانة المنظمة وذلك عن طريق توحيد الأفكار الدينية في كل زمان ومكان

تعددت صور المعتقدات عند الإنسان وتطورت من عبادة الحيوان إلى عبادة قطع مـن  

ظهرها وهيئتها، والذي بدوره أدى إلى نسج الأساطير والقصـص  الصخور التي كان يستحسن م

  .بالموجودات التي تحيط به، كالجبال والآبار والأشجار

يتحدث مصطلح التنوع الديني عن اختلاف وتعدد الأفكار والمعتقدات المرتبطة بمعتنقيها 

فـي المعتقـدات    وبالتالي فإن هذا التنوع الديني موجود منذ قديم الزمان، ذلك لأن الاخـتلاف 

وما يهمنا هو كيفية التعاطي مـع هـذا   . والأفكار موجود منذ بداية وجود البشرية على الأرض

". الاعتراف بالفروق الفردية وتقديرها"والذي يعني" إدارة التنوع"التنوع، أو فيما يعرف بمصطلح 

ريد فـي ذاتـه   وهو يعني معرفة أن كل شخص ف. كما أن مفهوم التنوع يشمل القبول والاحترام

  .ويدرك اختلافاتنا الفردية

ويمكن أن يكون لذلك أبعاد كبيرة فيما يتعلق بالسلالة أو العرق أو النـوع أو التوجـه   

الجنسي، وفي الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو العمر أو القدرات النفسية أو المعتقدات الدينية 

كما يعني استكشاف هذه الاختلافات فـي  . أو المعتقدات السياسية أو غير ذلك من الأيديولوجيات

بالإضافة إلى أن هذا المفهوم يتعلق بفهم كـل منـا   . ظل بيئة تتسم بالأمان والإيجابية والرعاية

                                                           

  .48آية . سورة المائدة 1
2

  http://info>wafa.ps/ar_page.aspx?id=234 :أنظر الى الرابط 
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للآخر ةتجاوز التسامح البسيط إلى تعظيم الأبعاد الغنية للتنوع في كل فرد والاحتفاء بها كمقابل 

  .ءات الإيجابيةالإجرا/للامتثال التام لنهج قوانين المساواة

يقول روبرت ميلتون في مقالته التي كانت بعنوان تعريف الدين ثلاثة علمـاء اجتمـاع   

يقاربون المفهوم، أن جميع الديانات عبارة عن لغات مختلفة يتحدث عربها البرش عـن االله، أو  

نفتاحاً أن جميعها دروب مختلفة تؤدي إلى الهدف نفسه لو أن جميع البشر يعتمدون مقارنة أكثر ا

لمناقشة الدين، فلن يتعلمو التسامح ويتقبلوا الآخرين فحسب، إنما سيعطون معنى وقيمة أفضـل  

  .لمعتقداتهم

فاكتشاف التنوع ليس جرساً ممدوداً بين مختلف الآراء فحسب، إنما يساعد أيضـا فـي   

   . 1الفهم الفردي

  أهمية التنوع الديني

فـي  ) منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم(أكدت الدول الأعضاء في اليونسكو 

، أن التنوع الثقافي بما يحتويه من عناصر كالدين والعرق 2001للمؤتمر العام عام  31الدورة 

ي الجنس البشري شبيهة بأهمية التنوع البيولوج إلىيشكل أحد جذور التنمية، وأن أهميته بالنسبة 

علـى   33 صادقت اليونسكو في مؤتمرها العـام  2005 تشرين أول 20وفي . بالنسبة للطبيعة

  .2معاهدة حول احترام التنوع الثقافي

أنه لا أحد يولد عضوا وهي  دركنا حقيقة واحدةأا إذويمكن أن نفهم أهمية التنوع الديني 

جتماعياً وثقافياً وإنما يورث ا بيولوجياًفي كنيسة، ولا في مسجد ولا في كنيس، فالدين لا يورث 

جـل تحقيـق الحريـات    أنه من إوعلى ذلك ف. لدنيوية كالأرض مثلاكما هو الحال في الأمور ا

خذ بمبدأ التعـايش  نه لا بد من الأإممارسة عباداتهم، ف من، وتمكين المختلفين في العقيدة الدينية

                                                           

1
 :أنظر الى الرابط. ميلتون روبرت تعريف الدين ثلاثة علماء اجتماع يقاربون المفهوم 

https://istighrab.iicss.iq/files/investigations/un7r1wgi.pdf  

2
  :الاستثمار في التنوع الثقافي والحوار بين الحضارات تقرير اليونسكو العالمي على الرابطاليونسكو  

https://www.un.org/ar/events/culturaldiversityday/assets/pdf/unescoreport.pdf  
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اس التنوع الديني والـذي يقضـي   بين الطوائف والمذاهب والجماعات الدينية المختلفة على أس

مـن  وفي نشاطاتهم اليومية تعبدهم  نأماكوقناعاتهم الدينية ممارسة عباداتهم برام حق الغير باحت

أي تحلي الآخر في احترام حق الغيـر فـي عقيدتـه     .و الاعتداء عليهمأدون تدخل الآخرين، 

والاعتراف بوجود الآخر وحرمة شكال، ، دون التهجم عليه بأي شكل من الأومقدساته، ورموزه

  .1دينه وخصوصيته الدينية والثقافية

لتالي فإن ثقافة قبول التنوع الديني والتسامح بين الأديان هي دون شك من الأمـور  اوب

 لتلاقي إيجابي قائم على ها كل مجتمع، من أجل توفير مناخ ملائمالهامة التي يجب أن يرتكز علي

يمكن أن يكون هناك تعاون ولا تكامـل بـين   لا و. 2يداً عن السلبيةوالعطاء في الأفكار بعالأخذ 

للخصوصيات الثقافية في تنوعها، اعتبارا لما لهذه الخصوصيات مـن   الحضارات دون احترام

  3.النهوض والتنميةوازن والاستقرار النفسي للشعوب وصلة وثيقة بالت

  نوع الديني والصراعات في المنطقةالت: ثانيا

إن من الأهداف الأساسية التي يسعى لهـا أي ديـن هـو إيجـاد جانـب هـام مـن        

 .يؤمنون بوجود الآخـر لا في كل مجتمع هناك أشخاص  ،بطبيعة الحاللكن والاشباعالروحي، 

فهم شـكلوا  نحـرا من الناس سواء كانوا على تقاهم أو على فجورهم أو على ا هؤلاء المجموعة

كل مجموعة تقصـي الأخـرى،   لة على ذلك هو أن أصبحت والدلا قصائيالفكر المجتمعي الإ

وتؤمن فقد بالنظرة الأحادية الرافضـة لتعـدد الآراء، فـالنظرة    . من نصيبهاوترى أن الحقيقة 

، وهذا يمكن أن للحقيقة يجب أن تكون من عدة زوايا، نظرة من زاويتك ونظرة من زاوية غيرك

السماوية على تنوعهـا واختلافاتهـا تـؤمن    الأديان و .يصنع حضارة وتقدم علمي وفكر راقي

يمان بما جـاء  لا بالإأن يكتمل إيماننا إ ولكن بنفس الوقت لا يمكن، وحدانية االله وهذا ما يجمعناب

                                                           

  .38/266ع .دار المنظومة. ة��المعا واهميته ك�ل �عن ني��ال ح�التسا م�فه�: مطلق مسعد، علي 1
دار . دراسـة فكـر مهـاتير محمـد     .التعـايش السـلمي وتعدديـة الأديـان والأعـراق     : الملحم، هاني بن عبـداالله  2

 .51/151ج.المنظومة
ــافي مــم احتــرا: أبــو ثــور، رشــيد 3 ــوع الثق ــرابطالحضــاري لزمات التكامــلســتن مالتن ــى ال    :، أنظــر ال

http://iid-alraid.com/Abwab/Artikel/2012/Dirasat/Dr0000130.doc  
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الله ن، هذا هو الترفع في أن يكون عبـدا ، وأن نؤمن بكل المؤمنيقبلنا وبعدنا من الأديان السماوية

فالبعض يرى أنـه اذا  ممن تركوا االله وآمنوا بعبداالله، هو الواسطة، ولكن للأسف هناك الكثيرين 

كنت على ملة موسى فتصبح سامرياً أو على ملة عيسى فتصبح مسيحياً أو علـى ملـة محمـد    

 ـوهذا ما يسير وفقه أصحاب الفكر الإقصائي الـذين  فتصبح مسلما،   ـ ونلا يؤمن  ونولا يعترف

  1.بوجود الآخر

ولربما تتشابه أو تختلف بعض الديانات فيما بينها من حيث التعاليم الدينيـة، الا أنـه لا   

وهو لـيس   ،الممارسة الإقصائيةيبحثون عن الفروق من أجل يخلو أي مجتمع من أولئك الذين 

منظومـة  كر عقائدي غير سوي، وغير نقي، فكر يبتعد تماما عـن  ففقط بل هو  اًاحتلالي اًفكر

فمن يؤمن باالله لا يكترث من يكون فلان ، دخلت في منظومة ما يدعى بالأديانن ى وإحتيمان الإ

اليمين أو بالرجل اليسار، أو ألقـى  دخل ذلك المكان بالرجل ، ولا يهمه أيضا إن الإنسانأو ذاك 

على معتقدات أو مرجعيات دينية، لذلك من يرضى باالله  قي التحية على ذلك أو ذاك بناءأو لا يل

  2.وهذا شعور جميل يفتقده الكثيرون مرحلة يتقبل فيها جميع الأديان الأخرى إلىيصل س رباً

في الوطن العربي في مراحل التي برزت الصراعات الدينية والطائفية  وعلى الرغم من

فـي التنـوع الـديني     فإن المشكلة لم تكن أساساًزمنية مختلفة وبالأخص في السنوات الأخيرة، 

نات الدينية الوطن العربي وإنما في طريقة تعامل النظام السياسي العربي مع المكووالطائفي في 

وذلك على غرار طريقة التعامل ذاتها مع المعتقدات السياسية المختلفة لأبنـاء   ،في هذا المجتمع

  .المجتمع

الأزمة الطائفيـة فـي   "الباحث العراقي حارث حسن، من جانبه، في دراسة له بعنوان 

تاريخيـاً، كانـت   " ، إلى أنه "مركز كانيغي للشرق الأوسط"، نشرها "رث من الإقصاءإ: العراق

الخلافات حول القضايا السياسية واللاهوتية والعقائدية هي السبب فـي الانقسـام بـين السـنة     

                                                           

1
  .13/9/2018.صيدلية المدينة. مقابلة رندة النابلسي 

2
  .نفس المصدر 
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والشيعة، بيد أن التنافس على السلطة والموارد والمكانة هو الدافع وراء مظاهرهـا وتجلياتهـا   

  ".الحديثة

ورأى حسن عباس أن فكرة التمثيل الطائفي هيمنت على العلاقات السياسية بـدلاً مـن   

  .1"الأمر الذي أدى إلى تفاقم الانقسامات القائمة بدل تخفيفها" تمثيل المواطنين، 

وعلى الرغم من الصراعات الدينية والطائفية التي برزت في الوطن العربي في مراحل 

نوات الأخيرة ، فإن المشكلة لم تكن أساساً في التنـوع الـديني   زمنية مختلفة وبالأخص في الس

والطائفي في الوطن العربي وإنما في طريقة تعامل النظام العربي مع المكونات الدينية في هـذا  

  .المجتمع، وذلك على غرار طريقة التعامل ذاتها مع المعتقدات السياسية المختلفة لأبناء المجتمع

أن نتحدث عن النظام السياسي اللبناني والذي تم تقسيمه طائفيا نستطيع  ،في هذا الصدد

ها بعات والنزاعات المسلحة التي مر من الصرا اًبناء على نظام الحصة الطائفية، حيث إن كثير

سيم الطائفي والذي لا يعني وجـود  لتقا إلىالنظام السياسي الذي يستند  تشكيللبنان كانت بسبب 

عدة طوائف فالإسـلام   إلىنما انقسام الديانة نفسها إانة رئيسية كالإسلام والمسيحية، كثر من ديأ

عـدة   إلىسنة و شيعة ودروز وعلويين اسماعيليين وشركس، والمسيحية تنقسم  إلىمثلا ينقسم 

  2.طوائف أيضا

أن منطقة :" يقول فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، الأمين العام للمركز العالمي للحوار

الشرق الأوسط عرفت عبر كافة مراحل تاريخها اعترافاً وقبـولاً بـالتنوع الـديني والطـائفي     

وباستثناء بعض أحداث العنف الديني والطائفي في تاريخ المنطقة التي تبنتها منظمات . والثقافي

إرهابية استخدمت فيها الدين، والدين منها براء، وأصبحت منـاطق عـدة مـلاذا للمتطـرفين     

بيين عجزت حكوماتها عن دحرهم وبناء منظومة من التسامح والتعايش واحترام التنوع والإرها

وبناء السلام، فإن التعايش السلمي بين مكونات شعوب المنطقة كان هو السائد، مشيراً إلـى أن  

                                                           

1
  :أنظر الى الرابط. هل هو سبب للعنف الطائفي... التنوع الديني والمذهبي: حسن عباس 

conflict/327952.html-diverse-https://www.irfaasawtak.com/a/religion 
  .2015القدس العربي،  الطائفية والنظام السياسي،: مهدي، عامل  2
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تم على أثره تأسيس ميليشيات طائفية مسلحة لتحقيـق   المنطقة شهدت عسكرة للخلاف الطائفي،

غايات سياسية بالدرجة الأولى، مؤكداً أن عسكرة الخلافات الطائفية أو المذهبيـة تعـد سـابقة    

تاريخية في العلاقة بين المذاهب الإسلامية، مؤكدا على إيمانه بأن الحوار، وليس بناء المليشيات 

  .1"يق التسامح والتعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسطالطائفية المسلحة، هو الطريق لتحق

ويكون قادرا علـى   ثروة في يد المجتمعيمكن أن يكون الديني وبالتالي نرى أن التنوع 

في مختلف المجالات إذا وظف بطريقة صحيحة واستغل كافـة   يةالإنسانرفع مستويات التنمية 

لفنا أن بعض البلدان العربية لم تـدرك أهميـة   كما أسللباحث ولكن بدا  الجوانب الإيجابية فيه،

من  لافالمختلفة والتي ذهب ضحيتها الآشعال الحروب بين أبناء الديانات إ إلىالتنوع مما أدى 

لا أن إ، آخـر  إلىالقتلى والجرحى، وبالرغم من تفاوت الآثار السلبية التي خلفها التنوع من بلد 

خارج بلدانهم بحثا عن الاستقرار  إلىارتفاع نسبة الهجرة كانت واضحة بين كافة أبناء الديانات 

السياسي، ولكن ما نشهده في بلدان أخرى كفلسطين وبالتحديد مدينة نابلس التي يعيش فيها أبناء 

ستطاع هـذا  جنب دون وجود أي خلاف يجعلنا دائما نتساءل كيف ا إلىالديانات السماوية جنبا 

  ؟الديني التنوع أن ينشر ثقافة التعايش مع الآخر وتقبله على اختلاف جنسه وعرقه وانتمائه

  الثقافة السياسية: لثاثا

 /Johannيوهان جـو تفريـد هيـردر(يرجع مصطلح الثقافة السياسة للمفكر الألماني 

(Herder Gottfried  وذلك في القرن الثامن عشر، حيث قدم أول استبصار للمصطلح عنـدما

ربط الثقافة السياسية بالدين والعلاقات الاجتماعية، لكن الثقافة السياسية كمفهوم في علم السياسية 

ثم زاد بعد ) / Gabriel Almond جابرييل الموند(م في كتابات عالم السياسة 1956ظهر عام 

مه ضمن إطار تفسير التطور السياسي للمجتمعات، كما ظهـر اهوم وتم استخدذلك الاهتمام بالمف

 Gabrielجابرييـل المونـد(أهمهم وعدد من العلماء المهتمين بموضوع الثقافة السياسية منهم 

                                                           

1
التنوع الديني والطائفي والثقافي ظاهرة مترسخة في تاريخ الشرق الأوسط ورقة عمل مقدمة فعاليات : ابن معمر، فيصل 

  /https://www.almowaten.net/2018/11: أنظر الى الرابط. 2018القمة العالمية للتسامح في دبي 
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Almond/، وسيدني فيرباSidney Verba /، ولوسـيان بـايLucien Bay/،  ومــوريس 

  Maurice Duverger.(1 /ديفرجيه

  مفهوم الثقافة السياسية

علـم  إلىأول من أدخل مفهوم الثقافة السياسية ) موندجبرئيل ال(يعتبر الباحث الأمريكي 

مجموعـة التوجهـات " :، في محاولته تصنيف النظم السياسية، وقد عرفها على أنهـاةالسياس

السياسـي ومكوناتـه  السياسية والاتجاهات والأنماط السلوكية التي يحملها الفرد تجـاه النظـام

  2".المختلفة، وتجاه دوره كفرد في النظام السياسي

 السياسية، تنظم العملية والمشاعر التي الاتجاهات مجموع”بأنها  باي وقد وصفها لوسيان

  .“السياسي النظام داخل الأفراد تصرفات تحكم مجموعة من القواعد التي وتقدم

التعبيرية والقيم التي تحدد الموقف الـذي   والرموزأنها المعتقدات " وعرفها سدني فيربا 

  3."تحدث خلاله الحركة السياسية

 أن الثقافة السياسية بصورة عامة تمثل الجوانب السياسية مـن) موريس ديفرجيه(ويرى 

  .4الثقافة، حيث يعتبرها جزءاً من الثقافة العامة السائدة في المجتمع

  :كمايلي السياسية الثقافة عناصر تحديد يمكن أعلاه التعاريف هذه من انطلاقا

  .عموالمجت للأفراد السياسية والمعارف والسلوكيات القيم مجموعة تمثل السياسية الثقافة -

  .جزء من الثقافة العامة التي تؤثر وتتأثر بها السياسية الثقافة -

                                                           

   .1995. 264ص -261ص.  1ع . 1مجلد . مصر: مجلة مستقبل التربية العربية. الثقافة السياسية. خشبة، سامي  1
جامعة قاصدي : الجزائر. 8ع . مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية. أية علاقة: التنمية والثقافة السياسية: حليلو، نبيل 2

  3 .26ص .2012.مرباح ورقلة
  .144ص . 2004. مجدلاوي للنشر والتوزيع: الأردن. 1. ط موسوعة علم السياسة: الجسور، ناظم 3
 .2007.جامعة السابع من إبريل: الزاوية. ، الطبعة الأولىعلم الاجتماع السياسي: الطبيب، مولود 4
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الظروف السياسـية والاقتصـادية    بوتتغير بحس ةتتميز بأنها ثقافة متغير السياسية الثقافة -

  .والاجتماعية والثقافية أيضا

  .المجتمع نفس داخل لأخر فرد ومن لأخر مجتمع من تختلف السياسية الثقافة -

 ـالتعريف التـالي الـذي يجمـل أ    إلىللتعريفات أعلاه، أخلص  لتحليل الباحث تبعاً م ه

  :التقاطعات ما بين هذه التعريفات

  الثقافة السياسية

المختلف عنه عقائديا و بخيره وشره القيم التي يكتسبها الفرد نتيجة اختلاطه بالآخرهي 

وتتبنـى التعـايش    ،أو المتوافق معه والاجتماعي اقعه الجغرافيودينيا عبر ميراثه التاريخي وو

  .خاء والمحبة وتقبل الآخروالإ

  خصائص وعناصر الثقافة السياسية

الخصائص التي تكسبها أهمية وتجعلهـا مـن العناصـر تتسم الثقافة السياسية بعدد من 

المؤثرة في الحياة السياسية وفي سلوك كل من النخبة السياسية والجمـاهير، لعـل أهـم هـذه 

  :الخصائص ما يلي

أن الثقافة السياسية جزء من الثقافة العامة السائدة في المجتمع والتي تؤثر فيها وتتأثر بهـا،  •

 .ع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وتؤثر على هذه الأوضاعفهي تتأثر بالأوضا

ا من الثقافة العامة تتكون من ثقافات فرعيـة مثـل ثقافـة السياسية باعتبارها جزءوالثقافة 

  .الشباب وثقافة الكبار وثقافة النخبة وثقافة الشعب

ي أو تطبيقي، حيث تتمثل أنها تشمل جوانب نظرية وعملية، أي لا تقتصر على جانب معنو •

في الأفكار والمشاعر والاتجاهات والسلوك والممارسـات السياسـية لكـل مـن الأفـراد 

  .والجماعات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية



25 

من أهم الخصائص للثقافة السياسية أنها مكتسبة ويتم تشكيلها مـن خـلال عـدة عوامـل  •

ويتم اكتسابها بـأكثر مـن طريقـة     وأخلاقية، ياسية،جغرافية، واقتصادية، واجتماعية، وس

 .آخر إلىمنهـا التنشـئة الاجتماعية السياسية، كما وتختلف من مجتمع 

ـل كون الثقافة السياسية مكتسبة فإنها متغيرة لا تدوم على حال، لكن هذا التغيـر لا يحص •

 دث هـذا التغيـرويختلف حجمه باختلاف العوامل المؤثرة به، ويح ئبشكل سريع أو مفاج

  .استجابة للتحولات التي تطرأ على المجتمع

متغير متداخل في عالم السياسة، ذلك أنه يتأثر  اخصائص الثقافة السياسية تؤكد على أنه

بالمحيط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ويؤثر به، ويتكون من عدة عناصر تجعلـه يفسـر 

  .بعض الأمور في الحياة السياسية

أن الثقافة السياسية تتكون من أربعة عناصر يمكن مـن خلالهـا  1)روبرت داهل(يري 

  :تفسير التعارض السياسي، وهي كما يلي

  .توجهات حل المشكلة من قبل النخبة والشعب وكون هذه التوجهات براجماتية أو عقلانية •

  .عيتصار مأ يتعاون سلوكاً التوجهات نحو العمل الجماعي •

  .الآخرين تسودها الثقة أو تخلو منهاالتوجهات نحو  •

 .التوجهات نحو النظام السياسي فإما أن تتميز بالصدق والولاء أو تتسم باللامبالاة والنفور •

إن ما يقصده روبرت داهل في التوجه الأول نحو حل المشكلات هو أن حلها سـيكون  

عقلاني مدروس بعيداً بشكل عملي من خلال التجريب وفق معتقدات الشخص ومنفعته أم بشكل 

عن الخيال، وتوجهات الأفراد نحو العمل فيما إذا كان السلوك تعاوناً أم تصارعاً، والتوجهـات  

نحو الآخرين هل تمتاز بالثقة أم تغلب عليها نظرة الشك تجاه الآخر، وهل التوجهات نحو النظام 

                                                           

 .1999 .مكتبة الفلح للنشر والتوزيع: الكويت. الطبعة الأولى. علم الاجتماع السياسي: أسعيد، محمد 1
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من قبل الفـرد تجـاه هـذا     أم ليس هناك اهتمام السياسي من قبل الأفراد تتسم بالصدق والولاء

  .النظام

  أهمية الثقافة السياسية

كونها تعتبر من المحددات الأساسية التي تعبـر عــن   من تنبع أهمية الثقافة السياسية 

نحو السلطة، وتـزود الأفـراد    وتوجهاتهرؤيـة الشعب لذاته ودوره في الحياة السياسية وقيمه 

للحكم علـى   اًبالمفـاهيم والأفكار وتغرس لديهم الانتماء والولاء الوطني، كما أنها تشكل معيار

مدى كفـاءة وفاعلية النظام السياسي من خلال ما يحققه من إنجازات وما يتخذه من قـرارات،  

 ـ  إلىبالإضافة  زوده بـالوقوف علـى مشـاكل    أنها تزود النظام بالحساسية الاجتماعية التـي ت

الجمهـور، وبالتـالي تمكنه من رسم سياسات تتناسب مع آمال وتطلعات الشعب مما يضـفي  

باعتبارها شاملة لثقافة النخبة والجمهور تساعد  1أن الثقافة السياسية إلىعليه الشرعية، بالإضافة 

  .هذه العلاقة من خلل شوبوما قد ي في كشف العلاقة بينهمـا

جانب طبيعة الـنظم السياسـية  إلىمتغيرات والشروط الاجتماعية والاقتصادية، تبعا لل

  .نشأت عبر التاريخ وفي السياقات المختلفة أنماط متباينة ومتعددة من الثقافات السياسية

  أنماط الثقافة السياسية: رابعا

 اًأنمـاطالثقافة السياسية لا تقتصر على نمط واحد يسود كافة المجتمعات، ولكن هنـاك 

مختلفة تسود كل مجتمع على حدة، ويختلف نمط الثقافة السائد في المجتمع باختلاف العلاقة بين 

  .النظام السياسي والمجتمع واختلاف جوانب الحياة السياسية

 إلىبإجراء دراسة ميدانية توصلا من خلالها  )جبرييل الموند وسدني فيربا(قام كل من 

اسية، من خلال معرفة مدى إدراك وشعور وتقييم الأفـراد لأربعـة أنه يمكن قياس الثقافة السي

  :جوانب أساسية من الحياة السياسية وهي
                                                           

. 1. ج. 149ع . مجلـة كليـة التربيـة   . يناير 25الجامعة والثقافة السياسية للطلاب في ضوء ثورة : الطوخي، هيثم 1
  .221ص.  2012.معهد الدراسات التربوية: القاهرة
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نظام لمعرفة كيـف ينظـر شكل وحجم وموقع ومكونات ال: جانب النظام ككل، المتمثل في ••••

 .النظام وعلاقتهم به إلى ونالمواطن

لعمليات السياسية التي من خلالها يتم جانب المدخلات، ويشمل الأفراد والجماعات والبنى وا ••••

قرارات ملزمة وسياسة عامـة  إلىالسلطات السياسية، لتحويلها  إلىتقديم المطالب الشعبية 

 .على قرارات الحكومة تأثيرهمى إحساس المواطنين بلخدمة المجتمع وتعتمد المدخلات عل

والبنى التي تقوم بهذه العملية جانب المخرجات، يتضمن كيفية وضع وتنفيذ السياسة العامة،  ••••

وهو مكمل لجانب المدخلات والنظام، ويعتمد على مدى رؤية المواطنين للقرارات الحكومية 

 .ومدى تحقيقها لمطالبهم

جانب دور الفرد، يتضمن هذا الجانب الدور الذي يلعبه الفرد في الحياة السياسية من خلال  ••••

 النظام السياسي، وقدرتــه علــى  لاتصال بإدراكه ومعرفته لحقوقه وواجباته ووسائل ا

  1.قرارات تصدر عن نظامه السياسي إلىتحويل المطالب 

بناء على الجوانب السابقة التي حددها الموند وفيربا تم تحديد ثلاثة أنماط للثقافة السياسية 

تتمثـل تعتمد على مدى استجابة المواطنين للنظام السياسي بناء على الإدراك والشعور والتقييم، 

  :هذه الأنماط فيما يلي

 يشدد على خضوع المواطن للدولة، هذا النمط من الثقافة: الثقافة السياسية التابعة والرعوية ••••

خاضعا أو تابعا للحكومـة،  ركا في الحياة السياسية، وإنما فقط ولا يرى المواطن نفسه مشا

هناك فصل بـين السـلطة   في المجتمعات ذات السيادة التسلطية، ويكون ذه الثقافة وتسود ه

، أما المشاعر والتقيـيم فـإن المـواطنين يكونون مؤيدين أو معارضـين، أمـا   والمجتمع

  .مم قدرتهم على التـأثير على النظاسلوكهم فعادة ما يكون سلبيا لعد

يل جـدا عـن في هذا النمط الثقافي لا يعرف المواطنون إلا القل: الثقافة السياسية المحدودة ••••

  .ة، ولا يبدون أي معارضة أو تأييد ولا يمكن إنتاج ثقافة وطنيةايات السياسأهداف وغ
                                                           

   .98ص. مرجع سابق. مبادئ الثقافة السياسية: سالم، رعد 1



28 

في هذا النمط من الثقافة السياسية يقوم المواطنون بدور فعـال : الثقافة السياسية المشاركة ••••

من خلال تأثيرهم في النظام بطرق مختلفة، وهنا يظهر المواطنون نوعـا مـن المشـاعر 

  .1ياسي ومكوناتنظام السوالأحاسيس والتقييم لل

بتقديم تقسيم لأنماط الثقافة السياسية من زاويـة  )ولتر روزنباوم(من جهته قام الباحث 

  :إلىالتكامل، حيث قسمها 

يجابية للمواطنين نحو النظام السياسي ذي يعبر عن التوجهات السياسية الإال: النمط المتكامل ••••

بالآخرين وعلى استعداد تام للتعاون مع غيرهم من ونحو دورهم في المجتمع، وهم على ثقة 

 .أجل تحقيق المصلحة العامة

في هذا النمط يكون أغلبية المواطنين في المجتمع سـلبيين فـي توجهـاتهم : النمط المفتت ••••

السياسية والاجتماعية، ولا يثقون في الآخرين وغير متعاونين معهـم ويسـعون لتحقيـق 

 .2مصالح خاصة

يرى بأن للدين دور في تشكل القيم الأساسية، التي نتوقع أن يكون لها أثر قوي وهناك من 

على الثقافة السياسية وبالتالي على الديمقراطية، لأن النقاش حول الثقافة يكون ناقصـاً دون  

تقييم دور الدين، فالدين مكون هام في السياسة، وقد لاحظنا إن الدين والحكومة في كثير من 

نظاماً منكاملاً، خاصة في مناطق الشرق الأوسط، الأمر الذي أصـبح فيـه    التجارب شكلا

  .3الدين ثقافة المحرومين في تلك المنطقة

  

  

                                                           

1
  .نفس المصدر السابق 

  32ص . مرجع سابق. علاقةأية : التنمية والثقافة السياسية: حليلو، نبيل 2
3

  :أنظر الى الرابط. 2010 – 2998: العدد-الحلولي، منذر السيد ماذا تعنى الثقافة السياسية؟ الحوار المتمدن 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=214512&r=0 
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  الفصل الثالث
  السامريون

هو سيدنا  1)إسرائيل(السامريون هم جزء لا يتجزأ من بني إسرائيل وكما هو معلوم فإن 

  .يعقوب عليه السلام وأبناؤه الذين دعوا فيما بعد ببني إسرائيل

لكة واحدة وقيـادة  ، وظلوا بمم2ندخل السامريون الأراضي المقدسة بقيادة يوشع بن نو

فهنـاك   ،ب الخلاف ما بين أبناء هذه المملكة بسبب الاعتقاد حول قدسية المكانواحدة إلى أن ش

انقسـام   إلـى ومجموعة أخرى آمنت بمدينة القدس، وهذا ما أدى مجموعة آمنت بجبل جرزيم 

) مملكة اليهـود (المملكة الجنوبية و) السامرة(مملكتين، المملكة الشمالية  إلىمملكة بني إسرائيل 

  .وسوف نذكر ذلك بالتفصيل لاحقاً

  سبب التسمية

" شاميريم" أي محافظ، وجمعها" شاميري"كلمة سامري جاءت من اللفظة العبرية القديمة 

حرفت مـع  " شاميري"أي السامرة وكلمة " شمرون"أي محافظين، ولم تأت هذه التسمية من لفظ 

  .3وجمعها سامريون) سامري(الزمن لتصبح 

                                                           

في و) سفر التكوين(ولقد ورد في التوراة هو الاسم الثاني لسيدنا يعقوب عليه السلام وإليه ينسب بنو إسرائيل، : ائيلإسر 1
لى تجلى لسيدنا يعقوب عندما أتى من مكان يدعى اأن الاله تعمن سفر التكوين،  الاصحاح الثاني والثلاثونالكتاب المقدس 

وبقي وحـده خـارج   " يبوق " ذكرت أن سيدنا يعقوب كان قد أخذ زوجاته وأولاده ومر بهم عبر معبركما و ) فدان آرام(
وصاح بـه  " عرق النسا"المعبر حيث تعرض له رجل وصارعه وبدا له أنه لن يتمكن منه فأمسكه من وركه بمكان يدعى 

: تركه حتى يباركه وعندما سأله عن اسمه فقـال  يعقوباتركني لقد ارتفع الدجى إذ لا يستطيع البقاء في النور فأبى : قائلا
) إسـرائيل (لا يدعى اسمك بعد الآن يعقوب بل إسرائيل لأنك تصارعت مع ملاك االله وتغلبت عليه وكلمة : فقال،  يعقوب

  .وبالعربية إسرائيل" االله الحق"ومعناها ) يشر ائيل (من كلمتان 
ليهما الصلاة والسلام الذي قاد بني إسرائيل بدخول الأراضي المقدسة، هو خليفة سيدنا موسى بعد وفاته ع: يوشع بن نون 2

وقد قاد بني إسرائيل بالعديد من المعارك في سبيل الدفاع على أرضهم ومقدساتهم كما جاء في كتاب الأيام لأبو الفتح، وقد 
ولكن السامريون يقولون أن شقيقة  ذكر في كتاب اليهود للكاتب الدكتور طارق محمد السويدان أنه ابن أخته لسيدنا موسى،

  .سيدنا موسى هي مريم والتي لم يذكر في التوراة أنها تزوجت
 .10/10/2018جبل جرزيم. مقابلة مع يوسف عفيف ألطيف 3
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في التوراة بعـدة آيـات   ) شيمور(وحسب الرواية السامرية أن هذه الكلمة وردت بلفظ 

السامريين على كل ما جاء في شريعة سيدنا لحفاظ " شاميري"، ومنها أخذت كلمة 1"إحفظ"وتعني 

اُذْكُـر يـوم   8" ((أذكـر  " وقد وردت هذه الكلمة في الكتاب المقدس بمعنى . موسى عليه السلام

هسلِتُقَد تب2))الس.  

نلاحظ هنا الفرق في المعنى فيما ورد في التوراة السامرية وما ورد في الكتاب المقدس 

يجعلنا نستنتج أننا لا نستطيع أن نعتمد بشكل كامل على الكتاب المقـدس   حول هذه الكلمة، وهذا

كمرجع معتمد في دراستنا حول السامريون لوجود بعض الاختلافات بينه وبين التوراة السامرية 

ن والتي كتبـت  ويس للتوراة التي يمتلكها السامريكون هذا الكتاب هو ترجمة للتوراة اليهودية ول

 ـ  على يد سيدنا موس  :إلىى عليه السلام، حسب ما ورد في التوراة في سفر التثنيـة بقولـه تع

  .3))وكتب موشي هذه التوراة، وسلمها للكهنة أبناء لاوي، حملة صندوق عهد االله((

  أقسام السامريين

  :ارائيل وهمبني إسأسباط  هم فقط من سبطين من السامريون

وهم الذين انحدروا من لاوي ثالث أولاد سيدنا يعقوب عليـه   )عائلة الكهنة(لاوي : القسم الأول

مامة وقيادة الصلوات والمحافظة علـى  تولوا إدارة الشؤون الدينية والإ السلام وهم الكهنة الذين

  .التراث الديني مما بقي لهم في كنيسهم من الكتب الأثرية العريقة في القدم

  .السلام افرايم ومنسى عليهمإقوب، من ولديه من نسل يوسف بن يعهم العامة : القسم الثاني

، وحيث أن إفـرايم  )سبط(من أولاد سيدنا يعقوب دعي  وما يجدر ذكره هنا أن كل ولد

ومنسى هما أولاد سيدنا يوسف، لذا وكما جاء في التوراة وفي سفر التكوين أنه عندما حضـر  

بـوه  أمنسى ليباركهما، فقال له فرايم وإ يهوقد اشتد به المرض أخذ معه ولد يوسف لزيارة أبيه

                                                           

  .التوراة، سفر الخروج 1
 .سفر الخروج، الاصحاح العشرون 2
  .سفر التثنية .التوراة 3
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، ولذلك دخلوا 1فرايم ومنسى كرؤبين وكشمعونإك اللذان ولدا لك في مصر هما لي ولدا: يعقوب

فرايم ومنسـى  إرية الموجودة اليوم هي من لاوي وعشر، والطائفة السامى ثنضمن الأسباط الإ

  .وقد أصبح أولاد يوسف افرايم ومنسى سبطين كما أراد يعقوب

  مصر إلىنزول بني إسرائيل 

، 2شخصـا فقـط    ينيعقوب وكان عددهم سبع بيهممصر مع أ إلىقد نزل بنو إسرائيل ل

لهم في أرض  ان في السنين العجاف، حيث لم يبقعلى رغبة يوسف، وذلك ك وكان نزولهم بناء

كنعان عشبا لأغنامهم ومأكلا لهم وهذا ما توفر لهم في مصر على يد يوسف الذي أطعمهم مـن  

وصاهم دفنه في المغارة المضـعفة فـي   أالذي  يهمأن دنت ساعة أب إلىجوع وآمنهم من خوف 

الخليل، حيث دفن هناك أبوه اسحق وأمه رفقة ومن قبلهم دفن إبراهيم وزوجته سارة وقام هـو  

حيـث   أبيهوفعلا قام يوسف بتنفيذ وصية  بدفن زوجته لائقة ولذا دعيت هذه المغارة المضعفة،

سمح له فرعون بذلك، وأحسن فرعون ترتيب الأمور له مع كبار رجاله ليتم الدفن بشكل مرموق 

وقيل عنها هـذا حـزن    ،يتناسب مع مكانة يوسف وكانت ليعقوب جنازة ذكرها التاريخ لكبرها

لما مرت الجنازة لكبرها وعلو المشتركين بها حتى قال عنها سكان أرض كنعـان   عميق لمصر

وذكر ذلك كله في أواخر سفر التكوين وقد عاد يوسف وكل من معه  .حزن عظيم هذا للمصريين

  .3مصر بعد أن تم له دفن والده في المغارة المضعفة كما أوصاه إلى

  خروج بني إسرائيل من مصر

أن قام ملك جديد على مصر لم يعرف ولم يسـمع   إلىومرت الأيام وتكررت الحوادث 

بيوسف وهذا ملك رأى أن شعب بني إسرائيل آخذ بالكبر والعظمة وقد فاق الشـعب المصـري   

أن  إلى، ولهذا تنكر ملك مصر الجديد لبني إسرائيل وأنزل بهم العقوبات المتتالية 4علما ونهضة

                                                           

 .سفر التكوين، الاصحاح الثامن والاربعون 1
 .سفر الخروج، الاصحاح الأول 2
  .سفر التكوين، الاصحاح الخمسون 3
  .سفر الخروج، الاصحاح الأول 4
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لهم سيدنا موسى الذي أخرجهم من مصر بمعجزات وثوابت أبهرت الكون،  افتقدهم ربهم وأرسل

  .1وعند خروجهم كان عددهم يفوق ستمائة ألف عدا النساء والأطفال والشيوخ

على أوامره على  راضي المقدسة ولهذا خرجوا بناءوقد منع االله سيدنا موسى دخول الأ

وكل ذلك مذكور وبالتفصيل فـي سـفر    الأراضي المقدسة إلىيد يوشع بن نون الذي جاء بهم 

  .الخروج

وما يجدر ذكره هنا أن جميع الوصايا والمحرمات والمحللات في المأكـل والمشـرب   

الوصايا العشر التي نزلت على سيدنا موسى في  إلىوالأعمال قد ذكرت في هذا السفر بالإضافة 

  .طور سيناء

  نشأة السامريين

منذ حوالي ثلاثة  الأراضي المقدسة بقيادة يوشع بن نون بني اسرائيلدخل  ،كما أسلفت

ن سـنة  يوستائتي بقيادة سياسة دينية أكثر من مظل هذا الشعب موحدا  آلاف وستمائة عام، وقد

) خيمة الاجتماع(الهيكل الذي بناه سيدنا موسى في مصر، وكان يسمىحول شب خلاف أن  إلى

قمة جبل جرزيم وهو جبل البركة، وكـان يتـولى   والذي كان قد نقله يوشع بن نون وبناه على 

شؤون هذا الهيكل الكهنة بقيادة الكاهن الأكبر وهو الذي كان يرث هذه الرتبة السنية عن أبيـه  

كاهن صغير السن وكان يـدعى   إلىبالوراثة، وكانت تسمى الكهانة العظمى، وهذه الرتبة آلت 

كان يدعى عالي، حيث بـدأ   نه سنا، ومنهم معزي وقد تنكر له أبناء عمومته الذين كانوا يكبرو

أن وصل به الأمر أن يأخذ عشـرة   إلىيزرع بذور الشقاق والفتنة بين أفراد الشعب الإسرائيلي 

، حيث قام بحذف الآيات التي ذكر فيها جبل جـرزيم واسـتبدلها   من التوراة )مقتطفات( دروج

ودعاه المكان المقدس ) سيلون(مكان يدعى  إلىوصنع منها تابوت عهد، انتقل به  بكتابة القدس،

والهيكل الثابت والصحيح، وتبعه أناس كثيرون وسانده بذلك شخص يدعى صاموئيل الذي علمه 
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شيلون حيث رفض أبناء عالي هـذه الرتبـة    إلىفنون التضليل والتفرقة وقد آلت بعده الكهانة 

  .1المزيفة

منه وآخر مركزه كان جبل جرزيم وكان للشعب ملك مركزه مركز السبط الذي انتخب 

ويقف على رأس مكان يسمى العمـود،   ،)نابلس(شكيم  إلىقدس الاقداس، واعتاد الملك أن يأتي 

وهو عمود حجري منقوص على مراسيم تنصيب الملك وينزل الكاهن من هيكله في أعلى الجبل 

ذن بممارسـة  يمنحه الإد العمود ويبارك الملك وعن إلىيومنا هذا  إلىعلى درج لا زالت آثاره 

تنصيبه ملكا لإسرائيل فـي   مركزه وهكذا حتى جاء داود والذي تم إلىالسلطة الزمنية ثم يعود 

سبط يهودا وبدأ داود يفكر في بناء قلعة حصينة لتكون مركزا لملكه  إلىشكيم، حيث يرجع داود 

يبوسـيون يـابس،   ووقع اختياره على حصن كان قائما على رابية تدعى يبوس وكان يدعوها ال

وجاء داود ودعاها أورشليم وجعلها مركز الدين ولكنه لم يتشدد في ذلك ) إيلياء(واليهود يدعوها 

  .خوفا من انقسام المملكة

جبل جرزيم ومركز  إلىليه إر بذلك أرسل في طلب داود الحضور ولما علم الكاهن الأكب

ه حلم بملاك الرحمن قائلا له يـا  إنالنداء، وأثناء نومه ليلا قيل  الكهانة العظمى، وفعلا لبى داود

داود هناك مكان السجود وأنا الرب المعبود، فخاف داود خوفا شديدا وعدل عن فكرة بناء الهيكل 

، ولما توفي داود تولى القيادة ابنه سليمان الذي كان رشليم ولم يعد يفكر بتنفيذ رغبتهوأ إلىوعاد 

. بجمع الضرائب وخاصة سكان الشـمال  ام بتنفيذ بناء الهيكل، وقد أرهق الشعبهو الأكبر، وق

 وكانت الضرائب عبئا ثقيلا على السكان لأن تكاليف البناء كانت باهظة وجعل له الملك سليمان

عشر تمثالا من الأحجار الكريمة مخالفا بذلك تعاليم التوراة ثم  ىمقرا داخل الهيكل قائما على اثن

أن منع قومه من الاعتراف بجبل جرزيم والمناداة بأورشليم المدينة المقدسـة   إلىيمان تمادى سل

  .2ورشليم فأطاعوه هم ومن تبعهم من القبائل الأخرىأ إلىوأمر شعبه بالحج 

                                                           

 .كتاب الأيام. أبو الفتح 1
 .المرجع السابق 2



35 

هذا وقد قويت سلطة سليمان وخضعت له دول كثيرة الأمر الذي أرهق خزينة الدولـة  

أن توفي سليمان وجـاء   إلىرعا ذضرائب أخرى على الشعب الذي ضاق فرض  إلىفاضطر 

شكيم ليقف عند العمود حتى يحصل على مباركة الكاهن الأكبر  إلىبعده إبنه رحبعام، الذي جاء 

رفض أهل الشمال مبايعته طالبين منه تخفيف الضرائب التي فرضها  .وليأذن له بممارسة الملك

من المخلصين فأبى رحبعام ذلك، وقال لهم علـي أن استشـير    والده وعندها فقط سيكونون له

فأما الشيوخ تقبلوا الطلـب وأمـا الشـباب     .مجلس الشيوخ ومجلس الشباب فأمهلوني ثلاثة أيام

فإذا كان أبي قد أدبكـم   ،فأوعزوا له أن يجيب أهل الشمال قائلا إن خنصري أغلظ من متن أبي

يوخ، وعندما بلغ الأمر ختار رأي الشباب وترك إجابة الشفا .بالسياط فأنا سوف أؤدبكم بالعقارب

 .الجنـوب  إلى تهعودبملكا عليهم مطالبين ) رحبعام(عدم قبولهم به ا علنوأتذمروا و مالأهل الش

لإصلاح الفرقة حيـث  مكان غير بعيد عن شكيم، وصار يفكر بطريقة  إلىوفعلا رحل رحبعام 

أهل الشمال الـذين رفضـوا ذلـك ورجمـوه      على رأس وفد لمفاوضة) دورمأ(أرسل وزيره 

  .1بالحجارة

ومنذ ذلك الوقت انقسمت مملكة إسرائيل  .ملكا عليهم) يربعام(وبعدها نادى أهل الشمال 

سنجل وتدعى مملكة إسرائيل، والثانيـة   إلىمملكتين الأولى شمالية وعاصمتها شكيم وتمتد  إلى

غير أن ولاية يربعام لم تدم طـويلا بسـبب   . سنجل إلىجنوبية وتدعى مملكة يهودا وحدودها 

  :ثلاثة أقسام إلىأن انقسم سكان مملكته  إلى، وقد عم الفساد في مملكته 2فساده وطغيانه

فرايم ومنسى ومركزهم جبل جرزيم والذين استمروا بالمحافظة على إأتباع لاوي و :القسم الأول

ثـم   " شـاميريم "  فظين ومعناها بالعبرية القديمـة أحكام التوراة وتعاليمها ونادوا أنفسهم بالمحا

هـي  ) سامري(ونريد أن ننوه هنا أن كلمة  .بعد الحكم العربي) سامريين( إلىتحرفت بعد ذلك 

محرفة وجاءت هذه التسمية بعد انقسام مملكة بني إسرائيل الذي سنتحدث عنه لاحقـاً، وكـانوا   

  .يدعون ببنو يوسف ولاوي
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قضاء نابلس وكانت تعبـد الأوثـان وحـاربهم    "  افرعت "جماعة عاصمتها قرية  :القسم الثاني

  .من التفرع والانحلال"  افرعت" لذلك سميت  ،السامريون وقضوا عليهم

ذين حاربهم السامريون وقضوا عليهم واقتنع السامريون بـأن  ال"  يربعام "جماعة : القسم الثالث

سيدنا هارون شقيق سيدنا موسى  إلىبل تحت أمرت الكاهن الأكبر الذي ينتمي  يكونوا بدون ملك

أي من نسل أبيشع بن بنخاس بن العازار بن هرون الذي منحه المـولى  عليهما الصلاة والسلام 

يومنـا   إلـى واستمر ذلك سبحانه وتعالى مرتبة الكهانة العظمى الى يوم القيامة ولنسله من بعده 

  .هذا

  بني اسرائيل نقسام مملكةا

 ما بين أبناء المملكة الشمالية ،سنة 3150حدث قبل نقساما احسب الروايات السامرية أن 

، وكان ذلك بسبب الاعتقاد المتعلق بقدسية المكـان  )اليهود( وأبناء المملكة الجنوبية) السامريين(

والـذي  ، والسامريينء شديد ما بين اليهود ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا نشب خلاف وعدا

تخلله العديد من الحروب الطاحنة بين الطائفتين، وذلك فضلا عن الحروب الأخرى التي جرت 

التي وبين السامريين وكل من الأشوريين والبابليين والفرس واليونانيين والرومان والبيزنطيين، 

تقلـيص   إلـى ممـا أدى  قتل العديد من أبناء الطائفة وتدمير بيوتهم وسبي العديد منهم  إلىأدت 

قمـة جبـل    إلىسنة من الصعود  150ومنع السامريين في عهدهم لمدة  .عددهم بشكل ملحوظ

  .1جرزيم، وحرموا من القيام بتأدية شعائرهم وطقوسهم الدينية

  على مر العصورالسامريون 

من أجل التعرف علـى أوضـاع    بعض الحقب التاريخية إلى الرجوعكان الزاماً علينا 

ولم يستطع الباحث التعريج عليها جميعاً، لقلة المراجع الكافية  ،السامريين خلال الحقب المختلفة

التي تحدثت عن حياة السامريين بشكل مفصل، إلا أن الباحث إسـتند الـى بعـض المراجـع     

 إلـى من عهد صلاح الدين الأيوبي وصولا  ابتداء والمخطوطات السامرية في توثيق تلك الحقب
                                                           

-https://mazenshamma.blogspot.com/2014/04/blog: أنظــــر إلــــى الــــرابط الالكترونــــي 1

post_5192.html?m=1 
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تلـك  فـي  عهد السلطة الوطنية الفلسطينية في محاولة منا لمعرفة مدى تأثير تلك الحكومـات  

  .الفترات الزمنية على السامريين

  عهد صلاح الدين الأيوبيالسامريون في 

نابلس وانتصر على النصـارى وطـرد   إلى  جاء صلاح الدين الأيوبي 1184سنة  في

 همعهـد  الـذين يوصـفون   حملته ضد الصـليبيين،  بمساعدته في قام السامريونو الصليبيين،

قد أباد الصليبيين منهم أيضا، و ىوالفوضوة والظلم والقس ساد فيه الخراب والدمارفقد مشؤوم بال

فقد أصابهم ما أصاب غيرهم من سياسات النهب والتقتيل التي اتبعهـا الصـليبيين    أعدادا كبيرة

وقد أرادوا منهم أن يقتنعوا النصرانية بصـورة   على أهل البلاد كونهم ضعاف ولا يملكون القوة

أن أتى صلاح  إلى جماعية، ولما أعلنوا رفضهم أعلنوا عليهم الحرب وقتلوا أعداداً كبيرة منهم،

عهد بإقامـة الشـعائر الدينيـة،     وأقام فيما بينه وبينهم وخلصهم من هذا الطغيان الدين الأيوبي

  .1ذا حتى إبان عهد الدولة العثمانية والعهود التي تلتهاواستمر هذا العهد ناف. وخاصة عيد الفسح

  السامريون في العهد الإسلامي

علـى   المسـلمين عندما دخل المسلمون الى فلسطين لم يرغموا أحدا من السامريين أو 

صبحت اللغة العربية أوسع اللغـات  تغيير دينه، لكن بالتدريج بدأ التحول إلى الإسلام، وبسرعة أ

  2.وفى القرن الثالث عشر أصبح الإسلام ديانة الأغلبيةنتشاراً، ا

وقد كانت فترة أمن واستقرار وهدوء، في تلك الفترة ب كما يؤكدون عاش السامريونولقد 

الحرية في العبـادة والحفـاظ علـى    مرضية جداً بالنسبة لهم فقد تنفسوا الصعداء وأعطيت لهم 

  .3بيوتهم وممتلكاتهممقدساتهم و
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  وحكم هارون الرشيدالسامريون 

الإسـلام،   الرشيد، وحسب ما يروي السامريون اعتنق معظمهمومع بداية حكم هارون 

تناقص عددهم، والـبعض   إلىالمنطقة مما أدى وبعضهم اعتنق المسيحية، وبعضهم هاجر من 

 هو سياسة الإكراه التي أتبعت من قبل الديانتين المسيحية والإسلامية تجاهمنهم يعزى سبب ذلك 

سوء الحالـة   إلى، والبعض الآخر يرجع السبب 1السامريين وهي ما أجبرتهم بالتخلي عن دينهم

دينهم في سبيل الحصول على لقمـة   لىع وجعلتهم يتخلونن يرت على السامريالمعيشية التي م

  .2العيش من أجل البقاء والاستمرارية

  سامريون في عهد الأتراكال

على يد سليم الأول لم يكن عدد السامريين يزيد  1516عندما فتح الأتراك فلسطين سنة 

عن الخمسمئة نسمة موزعين في كل من مدينة نابلس ويافا وغزة، وفي قرى تقع بالقرب مـن  

نابلس، وكما يقال أنه كان هناك عدد ضئيل جداً في مصر، ويذكر يعقوب شفيق في كتابه تاريخ 

ث أن السامريين كانوا يعدون بالألوف والمئات قبل خوضهم الحروب مع الفرس السامريين الحدي

فمنهم الأثرياء وكبار الموظفين والعلماء المشـهورين، ولقـد    والفاطميين وغيرهم،والصليبيين 

وأما السامريين الذين بقيوا في نـابلس فلـم    .3انقرض هؤلاء وأمثالهم جميعا ولم يبق منهم أحد

تتحسن حالتهم قط وإنما ازدادت سوءا بسبب ضيق العيش والاضطهاد الذي مورس ضدهم مـن  

  .4قبل الحكم العثماني

الكاهن يقول . 5حتى نهاية الحرب العالمية الأولى 1516 منذ عامفلسطين  احتل الأتراك

 فقط، اًنفسالمئة وخمسون  إلى ليصل عدد السامريينتقلص  1914نه في سنة إيعقوب في كتابه 

                                                           

  ".تاريخ السامريين الحديث: "يعقوب شفيق، 1
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بـل   ،، ولم يتوقف الأمر على ذلك فحسبالثلاثمائة عامخلال هذه النسبة وأن عددهم لم يتجاوز 

 1914ا الدولة التركية سنة النقص مره أخرى خلال الحرب الكونية الأولى التي خاضته إلىعاد 

يلائها على هذه البلاد، وقد استعانت بشباب الطائفـة  نجليز وحلفائهم وذلك بنفس فترة استضد الإ

 ساحات القتال وقـد  إلىرسلوا أحيث جندوا لصالح الجيش التركي و السامرية أثناء تلك الحرب

ذين قتلهم الفقـر والجـوع وأصـابهم    عائلاتهم وأطفالهم ال ءهممات منهم الكثيرين وتركوا ورا

أن معظم أهلهم قد مات وأن عدد طائفتهم قد  المرض، وقد عاد بعضهم محطمين منهكين ووجدوا

  .1وأرامل الىونساء ثك منفس، أما الباقون فهم أطفال يت نقص أكثر من مئة

  السامريون في عهد الانتداب البريطاني

، )1948 -1919(لانتـداب البريطـاني   في عهد ا تحسنت أحوال الطائفة بعض الشيء

السامريون على أنهم أقلية ويجب الاهتمام بهم وتأمين المعيشـة   إلىحيث كان الانجليز ينظرون 

ن نفرا، عدا عن السيرة الحسنة التـي  يددهم الذي لم يتجاوز المئة وأربعالكريمة لهم نظرا لقلة ع

، وهذا مـا  2تكونت لديهم تجاه السامريون وذلك تيمنا بقصة السامري الطيب الذي ساعد المسيح

اتصال فيما بينهم وبين الأوروبيين عن طريق المراسلة التـي مـن    على إقامةساعد السامريين 

 .3بقصد جمع المساعدات وبيع بعض الكتب الأثرية هنـاك  روباأو إلىخلالها استطاعوا السفر 

، 1903عام كانت لنفس المدينة  ، والزيارة الثانية1893عام لندن الى  الزيارة الأولىوقد كانت 

حيث التقوا برجال وكان يترأس الوفد الكاهن الأكبر للسامريين آنذاك ويدعى إسحاق بن عمران، 

خلال جولاتهم هـذه   اً وافياًشرحوبالتالي قدموا لهم  عن السامريينلم يسمعوا قط ن يدين وباحث

يد مد  إلىعن أهم عاداتهم وطقوسهم وأوضاعهم المعيشية السيئة آن ذاك، مما حدا بالأوروبيين 

لبلاد وقد جلبوا معهم الخير إلى افعادوا ، شراء كتب التوراة والكتب الدينيةالعون لهم عن طريق 

  .4من خلال المساعدات التي قدمت لهم والكتب التي باعوها لكتاب وباحثين غربيين لطائفتهم

                                                           

  .، مرجع سابقالتاريخ المصور للشعب الفسطيني: الخالدي، وليد 1
  .13/7/2018.جبل جرزيم. ب.محرر صحيفة أ. مقابلة الصحفي بنياميم صدقة 2
  ".تاريخ السامريين الحديث ."شفيق، يعقوب 3
  .67، ص2019كانون الثاني  1276/15.حولون. ب.مجلة أ 4



40 

  السامريون في عهد الحكم الأردني

في عهد الحكم الأردني، حيث أعطيت لهم حرية العبادة  لقد زاد وضع السامريين تحسنناً

قد بدأت العلاقة بينهم وبين العائلة الهاشمية زمن الملـك عبـدالله   و، نت أحوالهم المعيشيةوتحس

شكل بدأت هذه العلاقة تثمر في أواخر أربعينات القرن العشرين، حين حيث الأول بن الحسين، 

كهنـة  كاهن يدعى أبيشع بن بنخاس وبعض الشخصيات السامرية مـن   بقيادةوفداً ن السامريو

بجانب مدينة أريحا  1"الشونة"الذي أتى لزيارة بلدة العاهل الأردني الملك عبدالله  زيارةوعاميين ل

 ،وضع الطائفة العصيب جـداً عن بأسف الملك عبدالله  استمع، وفي هذا الاجتماع 1949عام في 

وهذه  .2وكان يؤمن للسامريين مبلغ من المال بين الفترة والحين ووعد بتقديم أفضل دعم ملكي،

واصل هذا التقليد في تقديم المسـاعدة  العلاقة الطيبة مع السامريين أورثها لحفيده الحسين، الذي 

من  الكبيرةوتبلور ذلك من خلال المساحات  .وإقامة علاقات متعاطفة مع أبناء الطائفة في نابلس

فقـد   ،والمتواجدة علـى قمـة جبـل جـرزيم     طلالالملك حسين بن لهم  الأراضي التي منحها

ائلات المقيمـة  استطاعت العديد من العائلات السامرية البناء على هذه الأراضي وخصوصا الع

بيب حيث لم يكن لهم بيوت للسكن عند قدومهم للمشاركة في المناسـبات  أفي حولون جنوب تل 

  .3الدينية والأعياد

بدوية فقد أشادت بالمساعدة التي قدمها الملك حسين ابن طلال وذلـك خـلال   أما السيدة 

نهار حائط أحد منـازل  ا، 1960ي فصل الشتاء من العام ف: القصة التي سردتها لنا حيث تقول

كان يقع فيما يعـرف  المنزل  .نالسامريين الذي كان يأوي عائلتي الأخوين واصف وتقي الكاه

 نهيـار ا، ولحسن الحظ لم يحصل أضرار بالساكنين، ونجا الجميع من "شارع الجامعة"ب حاليا 

الحائط رغم أنهم كانوا في المنزل، لكن الأضرار كانت مادية، لعائلتين تعيشان على قوت يـوم  

انتقلت العائلتين الى غرفة قريبة من الكنيسـة   .بيومه، ولا تملكان ثمن اصلاح مع أفسده الانهيار

ة في نابلس، خوفا من انهيار حائط آخر، والابتعاد عن المنزل الذي لم يعد قابلا للسـكن  السامري
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قامت بلدية نابلس وبتوجيهـات   .عادة تأهيل المنزلفيه، الى حين السعي لتوفير مبلغ من المال لإ

زالة مخلفات الانهيار، بوساطة أحد أفراد عائلة عنبتاوي الـذي كـان   إمن الملك حسين حينها ب

عـادة بنـاء   ن العاصمة عمان، اضافة الى ألف دينار تبرع بها الملك حسين الى العائلتين لإيقط

  1.دالمنزل من جدي

ويقول السيد يوسف عفيف جدير بنا في هذه الحقبة أن نذكر وبكل فخر واعتزاز الفترة 

ن وما اعتراها من وصايا كانـت تنهـال   يامريون في نابلس تحت حكم الهاشميالتي عاشها الس

عليهم من المغفور له الملك الأردني الحسين رحمه االله والذي ما فتئ يرسل وصاياه المتكـررة  

وقد قال رحمه االله قولا  .للحفاظ عليهم وارثاً ذلك عن جده المغفور له عبد االله الأول بن الحسين

 من اعتدى على سامري فإنما أعتدى على جندي أردنـي "مأثورا تذكره الأجيال السامرية وهو 

، ويبدو لنا أن هـذا العطـاء لـم    2"ومن اعتدى على جندي فكأنما اعتدى على العرش الهاشمي

ن العديـد مـن   إ :يومنا هذا وذلك من خلال ما أكده السيد اسحق رضوان حيث قال إلىيتوقف 

خريجي الثانوية العامة من أبناء الطائفة إبان الحكم الأردني حصلوا على وظائف في الحكومـة  

  .3يومنا هذا يتقاضون رواتب تقاعدية إلىالأردنية ولا زالوا 

  الاحتلال الاسرائيلي في فترةالسامريون 

وقبـل   ،1967تموز  1في  وبعد انقضاء فترة الحكم الأردني جاء الاحتلال الإسرائيلي

بسـلام   ىالليه من أحداث مرت وبعون االله تعإجيزة وإثر حوادث السموع وما آلت ذلك بفترة و

تذكر من قبل بعـض   التي تخللتها اعتداءات لا تكاد 1967دون مشاكل تذكر، وتلتها أيام حرب 

فقـاموا   ،مـع اليهـود  لاعتقادهم بأن السامريون على علاقة  من أبناء المدينة نريالجهلة المتهو

الشـعب  ي وعأن لا وأطفالاً لمدة ثلاثة أيام، إ ونساءم جميعا في الكنيس السامري رجالاً بحجزه

 نابلس بشكل يسمح لهؤلاء المتهوريننون مدينة ذين يقطال بالسامريينالفلسطيني حال دون المس 
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بكـل مـا    هملدفاع عنوا السامريينلمساعدة أهل البلد ورجالاتها العظماء  فقد تحرك. النيل منه

  .1من قبل هؤلاء المتهورين من الشبانأوتوا من قوة ولم يسمحوا بالنيل منهم 

لذين لم يتخلوا عنهم، ن تجاه أهل بلدهم وقفة الأخوة ايجاء الاحتلال وكانت وقفة السامري

حـين انـدلعت الانتفاضـة     1988ففـي العـام   . فراحوا يمدون يد العون لهم بما ملكت أيديهم

فـي كافـة المـدن     مظاهراتضد الاحتلال الإسرائيلي حدثت  2"يهودا والسامرة"الفلسطينية في 

كان مرأة نابلسية االفلسطينية استنكارا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي، وأذكر جيدا في أحد الأيام أن 

كانت تلهث وراء ابنها الذي أمسك به أفـراد  ) نابلس(نيي حي السامريف تقيم في شارع المأمون

أن الجيش المحتل وأرادوا النيل منه، فانقد كاهن السامريون على الجيش وأمسك بالشاب وأبـى  

ذعان لرغبة الكاهن فحماه الكـاهن وسـلمه لأمـه فرحـة     للإيسلمه للجيش مما اضطر الجيش 

  .3بالدعاء للكاهن على وقفته الأبيةتنهال وأخذت مسرورة 

، 67في تلك الفترة بعد حـرب  جيداً لا يعني ما سبق أن وضع السامريين لم يكن ولكن 

الحكومـة الإسـرائيلية   أن  :للصحفي بيني صدقة" ملخص تاريخ السامريين"ورد في كتاب فقد 

إقامة بيوت لهم في  من خلال كل من السامريين المتواجدين في نابلس وحولونقدمت المساعدة ل

العطلات والصيف والذي أصبح فيما بعد موطناً دائما للسامريين المقيمين في جبل جرزيم لقضاء 

عن عدا  قاموا بتوسعة بيوتهم الصغيرة الدائمة في الجبل لتصبح مساكن كبيرة وفاخرة،، ونابلس

المساعدات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية التي أصبحت فيما بعد الإدارة المدنية، والمتمثلة في 

تعزيز  ، وهذا ما ساعد فيعديد من الشبان السامريين في مختلف المؤسسات الحكوميةتوظيف ال

تقطع رواتب شهرية لبعض كبـار  كانت الحكومة الإسرائيلية و. 4الوضع الاقتصادي للسامريين
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كونهم لم يعودوا يملكـون  ، 67طالبوا بالحصول على الهوية الإسرائيلية بعد حرب الذين  السن

  هوية؟طالبة بالحصول على الممنع البعض الآخر من السامريين الما الذي ولكن  .1القوة للعمل

أن بعض السامريين تولد لديهم تخوف كبير  :على ذلك بقوله سمير سراويالسيد  يجيب

بحكـم انـدماجهم واخـتلاطهم بـالمجتمع     الإسرائيلية في تلك الفترة من الحصول على الهوية 

وبالتالي الحصول على الهوية وطيدة ومميزة، الذي كانت تربطهم مع أبناءه علاقات  ،الفلسطيني

. 2الإسرائيلي الفلسطيني سوف يؤثر على تلك العلاقة ويضـعفها  +ظل الصراعالإسرائيلية في 

وخصوصا أن السامريون مندمجين وبشكل كبير بين كافة أطياف المجتمع الفلسطيني ويتعايشون 

وهذا ما جعل هناك ارتباط قوي ما بينهم لدرجة أنه لا يستطيع أي  ،ت واحدمعهم وكأنهم في بي

  .طرف منهم التخلي عن الآخر

عن الحصول على السامريين يمتنعون هو السبب الذي جعل بعض الأفراد هذا يبدو أن و

م وتفضيلها على لحرصهم على استمرار علاقة الحب والمودة مع أبناء شعبه. الإسرائيلية الهوية

وبحكم الظروف وما فرضه الاحتلال الإسرائيلي من  1996أي اعتبارات أخرى، ولكن في عام 

تشديدات وخصوصا على الحواجز والمعابر الإسرائيلية للداخلين والخارجين من والى إسرائيل، 

 ـجعل السامريون يسعون من أجل الحصول على الهوية الإسرائيلية كضرورة ملحة   مرارتلاس

  .الاتصال والتواصل مع إخوانهم السامريين الذين يقتنون في حولون جنوب تل أبيب

  السلطة الفلسطينية السامريون في حكم

حيث وصفوه  ازدادت أوضاع السامريين تحسناً، 1994العام  ةقدوم السلطة الفلسطينيمع 

بالزمن الذي حصل فيه أبناء الطائفة السامرية على حقوقهم كاملة، وتجلى ذلك من خلال ما قاله 

مشاعره تجاه الطائفة السامرية التـي  صدق الشهيد ياسر عرفات و عن موقف السيد سعيد كنعان

 ـمقعدا في المجلس التشريعي وأغدق  وخص لها وقف معها ودعمها ف عليها المساعدات بتوظي
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اد مع منحه مساعدات هم وكان يشاركهم أيام الأعياد ويرسل من ينوب عنه بالمباركة بالأعيئأبنا

  .1مادية وعينية

الذي لا زال على ) أبو مازن(واستمرت العلاقات الحسنة مع خلفه الرئيس محمود عباس

قـي  بسهر علـى راحتهـا و  لذي أولى اهتمامه بهذه الطائفة وعهد سلفه من رجالات فلسطين وا

كما وقام برد الاعتبار للطائفة السامرية بتعيين الكـاهن   ،لآخروا حينيستفسر مرارا عنها بين ال

الأكبر عبداالله واصف عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني بعد أن جمـدت عضـويتهم فـي    

  .2فاستحق بذلك الشكر والعرفان المجلس التشريعي الفلسطيني لفترة معينة،

مـر   علىعاشت بين مد وجزر واستطاعت الطائفة السامرية  مما سبق يرى الباحث أن

ويبدو جليا وجود تفاوت لأوضاع  ،على علاقاتها مع كافة الحكومات المتعاقبة العصور أن تحافظ

تم النظر إليهم بطابع العداوة عنـدما  يفتارة  ،أخرى إلىالسامريين ووضعهم المعيشي من حقبة 

تاريخ السـامريين  "  يعقوب شفيق في كتابهتطرق له الكاهن  وهذا ما كانت الطائفة كبيرة العدد

الممارسات التي مورست ضـدهم  الحروب التي خاضها السامريون بالإضافة الى  عن" الحديث

تم النظر لها بطابع يوتارة أخرى  ،3بشكل كبير والتي أدت الى تراجع أعدادهمللتخلي عن دينهم 

كمكون  ريعلى بقاء المكون السامحرص ديني حكومي المواطنة، فبعض الحكومات كان لديها 

  .نهضة المجتمع وتوازنهفي المساهمة في  لدورهمأصيل وثابت في المدينة 

وهذا ما لمسناه سابقا أثناء استعراضنا لأوضاع السامريين خـلال الحقـب التاريخيـة    

 قلـة عـددهم   إلىبالإضافة  بقاؤهمو ولكن السامريين ومن أجل الحفاظ على وجودهم .المختلفة

، فقد حافظوا فضلوا العيش بسلامم، هتحديات التي واجهتالكافية في التصدي لل القوةوعدم امتلاك 

مع تلك الحكومات ومع المجتمع بشـكل عـام   وحرصوا على بناء علاقات طيبة  على استقلالهم
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عدادهم أ تقليصن كانا السبب الرئيسي في ن مرة أخرى للحروب والتهجير اللذيحتى لا يتعرضو

  .ما هو عليه اليوم إلى

  تطور المجتمع السامري

لم تكن الطائفة السامرية يوماً بأحسن من حالها في هذه الأيام، فهي قفزت قفزة نوعيـة  

في تطورها وبشكل ملحوظ في مجالات عديدة، وخلال المائة عام المنصرفة وضعت نفسها في 

ففي بداية القرن الماضـي   .العلمي والاقتصاديالصعيدين بوتقة التطور الملحوظ وخاصة على 

كانت نسبة المتعلمين من السامريين لا تتجاوز فك الخط والقراءة بصعوبة بالغة وأكثر المتعلمين 

حاصل بالكاد على الشهادة الابتدائية واليوم قلة نسبة الأمية مقارنة مع عدد أفـراد السـامريين   

من السكان، وهذا تطور ملحوظ وواضح % 75يفوق  والحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى

وكل ذلك يعود فيه الفضل الى جامعة النجاح الوطنية الوجهـة التعليميـة الرائـدة لاسـتقطاب     

وهذا  السامريين ناهيك عن الحاصلين على درجة الماجستير في شتى العلوم وعددهم ليس بقليل

جامعة النجاح، وهذا ما أشار الية السيد ان دل على شيء إنما يدل على ثقة الجمهور السامري ب

اسحق رضوان مؤكدا أن لا مجال للدراسة بالنسبة للسامريين الا جامعة النجاح وحديثاً جامعـة  

  .1القدس المفتوحة التي ساهمت أيضا في مساعدة الطلبة السامريين

للجامعـة   كما أن انتقال السامريين من مكان سكناهم في البلدة القديمة الى الحي المجاور

والمكان  مكان سكنهم قبل انتقالهم مع بداية سنوات التسعين للسكن في جبل جرزيم حيث الفسحة

  .تطور حياتهم على مدى زمن طويلالمتسع لهم ولأطفالهم أدى الى 

وأما بالنسبة لوضعهم الاقتصادي والمادي فقد عانى السامريون معانـاة كبيـرة أسـوة    

س حيث الوضع المادي المتردي وشح الموارد والفقر المدقع بسبب بجيرانهم من أبناء مدينة نابل

ة قليلة جدا عملوا لدى تجار مدينة نابلس أمثال الحاج نمر النابلسي، ومع ئعدم وجود عمل الا لف

وصول الحكم الأردني ساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع السامريين من خلال توفير الوظائف 

                                                           

 .23/10/2018. جبل جرزيم. مقابلة اسحق رضوان 1
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لصف المترك في ذلك الوقت، أدى هذا الى تحسن وتطور الوضع لمن يحمل شهادة الثانوية أو ا

  .1الاقتصادي للسامريين

ية الفلسطينية ازدادت أوضاع السامريين تحسناً وخصوصا بعـد  ومع قدوم السلطة الوطن

مراكز متقدمة ومحترمة في السلطة الوطنية الفلسطينية أدى ذلك الى وضـعهم علـى   أن تبوقوا 

كل ذلك ساهم بشكل كبير في انتقال السـامريين مـن مرحلـة    والخريطة السياسية الفلسطينية، 

اللاوجود التقريبي الى تطور المجتمع السامري، وأصبحت هذه الفئة القليلة عدديا وعدةً يشار لها 

    .بالبنان

                                                           

  .المرجع السابق 1
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  رابعالفصل ال
  الدراسة هذه إجراء طريقة

يتناول هذا الفصل عرضاً لمنهج الدراسة المستخدم ومجتمع الدراسة، وعينتها كما يتناول 

  .إجراءات الدراسة إلىوصفاً لأداة الدراسة ودلالات الصدق والثبات المستخدمة بها بالإضافة 

  ج الدراسةمنه

يتبع هذا البحث المنهج النوعي الذي يعتمد على دراسة الموضوع في سـياقه الطبيعـي   

بمعنى البحث عـن  . ، بكونه مصدراً مباشراً لجمع البيانات)إجراء المقابلات وتحليل المحتوى(

الحقيقة من أفواه أفراد العينة ذوي العلاقة المباشرة بموضوع الدراسة ثم تحليلهـا وتفسـيرها،   

اســتنتاجات مفيدة والكشف عن الاتجاهات نحو الإلحاد في المجتمع  إلىــول بغرض الوص

  .الفلسطيني

  :ستخداماام الباحث بعملية جمع البيانات بولتحقيق ذلك ق

وتمت عن طريق التواصل بشكل فردي مع عدد من الشخصـيات   :المقابلة غير المقننة

الدينية والأكاديمية والسياسية البارزة في المجتمع الفلسطيني والذين يعتبرون مـن الشخصـيات   

النخبوية في المجتمع وعلى قدر كبير من العلم والمعرفة فيما يخص موضوع البحث، وتم أخـذ  

  .هم لإجراء المقابلةتموافق

  .اسئلة المقابلة ناستخدم الباحث منهج تحليل المحتوى لإجابات الأفراد عثم بعد ذلك 

  مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، على اختلاف 

  .انتماءاتهم الدينية وأطرهم الاجتماعية

المشرف باستشـارة الـدكتور يسـري    أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بعد توجيهات 

الأزهري أستاذ الإحصاء في جامعة النجاح الوطنية، حيث قام الباحث بتسليمه قائمـة بأسـماء   
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مجموعة من عناصر مجتمع الدراسة الخاصة بي، وقام الدكتور يسر باختيار عينة عشوائية منهم 

عناصر هذه العينة هم العناصر الواردة أسمائهم فـي   جداول الأعداد العشوائية، وكانوا باستخدام

  :الجدول التالي

  الوضع الحالي  الديانة  أفراد العينة  م
  رئيس الطائفة السامرية  سامري  الكاهن عبد االله واصف  1
  رئيس المتحف السامري  سامري  الكاهن حسني واصف  2
  الروم الأرثوذكي رئيس أساقفة سبسطية  مسيحي  المطران عطاالله حنا  3
  كاثوليك رجل دين مسيحي  مسيحي  الأب يوسف سعادة  4
  رجل دين مسلم  مسلم  الشيخ زهير الدبعي  5
  رجل دين سامري  سامري  السيد يوسف عفيف  6
  محاضر في جامعة بيرزيت  مسلم  بدر الأعرج .د  7
  سكرتير لجنة الطائفة سابقاً  سامري  السيد اسحق رضوان  8
  طبيبة وسيدة مجتمع  مسلمة  النابلسيالسيدة رندة   9

  محاضر في جامعة النجاح الوطنية  مسلم  حسن أيوب. د  10
  الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية  مسيحي  حنا عيسى .د  11
  مركز الدراسات السامرية  سامري  السيد سمير برهوم  12
  معلمة مدرسة  مسلمة  ة عبد الحقالآنسة ديم  13
  مستشار الرئيس ياسر عرفات سابقاً  مسلم  كنعانالسيد سعيد   14
  محرر جريدة أخبار السامريين  سامري  السيد بيني صدقة  15
  وفا/صحفية في وكالة الأنباء الفلسطينية  سامريه  السيدة بدوية الكاهن  16

  أدوات الدراسة

  :هي ،استخدم الباحث المقابلة كأداة لجمع المعلومات، واحتوت على ثمانية أسئلة مفتوحة
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